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التحريرمقدمة

أنفسنا،شرورمنبالثهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمده،دنَهالحمدإن

له،هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا،سيئاتومن

....ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

بعد:أما

،الانضباطسلمفيوتعتلي،الإتقانمدارجفيترتقيإنماالعلومفإن

الاستمساكمنتنالهمابمقدارالمعرفيوالعمقالتحريرمراتبأعلىوتتبوأ

البحثقوانينفيالتعمقمنبهتظفرماوبحجم،الصلبةالعلميةبالمنهجية

الجادةالقوانينمذهوتعمقتالمنهجيةتلكحضورازدادوكلماالجاد،العلمي

الإتقانبحللقضاياهوازدانتتحريرأالعلممساثلازدادت،العلميالبحثفي

.الانضباطبزينةمباحثهاْعناقوتوشحت

وتصدعبنيانهاتهشمعلىويساعدالعلومفيالخلليدخلماوأكبر

طرقفيوالتفريط،الأصيلالعلصيبالمنهجالتمسكعنالابتعادهياكلها

التحليلفيالعلميةبالقوانينالالتزامفيوالتسامح،والبرمانالاستدلال

والمدافعة.والردوالنقدوالاستدلال

فإنه،المنزلةبهذهالتحصيليةوالمناهجالعلميةالقوانينتلككانتهـاذا

الامتمامغايةبهاالاهتماممنالصحيحالمنهجأصحابنحنلنابدلا

وتطبيقأ.وتوجيهاًوتعليماٌتعلماً:الحرصنهايةعليهاوالحرص

ولاتحفظمعلوماتليستالمنهجيةتلكأنعلىالتأكيدمنبذَولا

I%

http://kotob.has.it



بالتجريبإلاتكتسبلاومهارة،تحصلملكةهيهـانمابالتكرار،تنالأفكارأ

والعناء.والتطبيق

جميعفيالعلميللمنهجشاملةعامةأنهاالقوانينتلكفيوالأصل

منغيرهدونبعلمخاضأيكونقدأفرادهاوبعض،وتخصصاتهأصنافه

.العلوم

قضاياستعلىالحديثفياقتصرناالعقيدةعلمخصوصوفي

فيأثرأوأعمقهاالعقديةالبحوثفيتاثيراَالقضاياأكثرمنباعتبارها،أساسية

وهي:،ونتائجهامساراتهاتحديد

اْنهافيتكمنالقضيةهذهومحورية،العقديالتاْصيلقضية:الأولى

الصحيحةصورتهاوضبطالعقيدةمسائلتحريرفيالأولىالأساسيةالخطوة

حقيقتها.وتجلية

ورقةتوضيحهافيالعريفيالعزيزعبدبنسعودالدكتوركتبوقد

المنهجيةوتحددأحعميتهوعنالعقديالتأصيلمفهومعنفيهاتحدث،مختصرة

الآثارعنوكشفمراحلها،وبيَّنالتأصيلعمليةبهاتنضبطالتيالعلمية

.العقديالتأصيلفقدانعلىالمترتبة

علىيساعدماأهممنالقضيةومذه،العقديالتوثيققضية:الثانية

بينها.والمؤثرةالدقيقةالفروقوتمييزالعقديةالمقالا!ضبط

الموضوعمذادراسةفيالرحيمعبدقوشتيأحمدالدكتوركتبوقد

فيالتوثيقدقةعلىتساعدالتيوالقواعدالضوابطأهمفيهاجمعمطولةورقة

التاريخفيوقعتالتيالأخطاءلأمممهمبرصدأعقبهاثم،العقديةالمقالات

ونسبتها.المقالاتتوثيقفيالعقدي

أممأنإلىترجعالقضيةمذهومحورية،العقديالاستدلالقصية:الثالثة

الاستدلالومنهجيةفيهاالمعتمدالدليلطبيعة،والمعارفالعلومعليهتقومما

إنمابينهاوالتفاضلوالمناهجالعلومبينفالتمايز،مكوناتهاتأسيسفيالمتبع

وقوانينه.الاستدلالقضيةفيبينهاالاختلافعلىوجوهرهأساسهفييقوم
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الموضوعمذادراسةفيالعجيريصالحبنالثهعبدالأستاذكتبوقد

انعطفثم،منهوالأغراضالعقديالاستدلالصورفيهاتناولمطولةورقة

ذلكبعدوطفق،بهالإخلالآثارعنوكشفالعقديالاستدلالأهميةعلى

عنالحديثفيأخذثم،ومقدماتهالعقديالاستدلالضوابطعنيتحدث

أممعلىبالتنبيهحديثهوختم،ومسالكهالمحكمالعقديالاستدلالمنهجية

.العقديالاستدلالعمليةضبطعلىتساعدالتيوالتقنياتالاَلات

منأنهافيتكمنالقضيةمذهومحوريةCالعقديالردقضية:الرابعة

المحيطةالكثيرةالاعتراضاتودفعالحقجنابحمايةعلىيساعدماأقوى

ذلكمعفيهبدلاوإنما،وبراحعينهأدلتهتأسيسبمجرديستقرلاالحقفإن،به

تعارضه.التيالباطلصنوفكلمنعليهالمحافظةفيالسعيمن

القاضيالعزيزعبدبنتميمالأستاذالقضيةهذهمعالجةفيكتبوقد

وبيانوغايتهالعاتديالردأهميةعنفيهاالحديثافتتح،موسعةورقة

،العقديالردفيتتوفرأنيجبالتيالضوابطأهمعلىعرجثم،مشروعيته

وظروفهاأحوالهابيانفيوتوسعالعقديالردلغةموضوععندوتوقف

مراحلأربعإلىوقسمهالعقديالردصلبإلىذلكبعدمنوانتقل،وأنواعها

تقعيدمنبهايتعلقوماوأكمميتهاحقيقتهايبينمرحلةكلمعمتوقفاَ،أساسية

وتأصيل.

السابقة،بالقضيةالاتصالوثيقةومي،العقديالجدلقضية:الخامسة

والهدفالغرضحيثمنأعمالجدلأنفييتحصلبينهماالفرقولكن

علمدارسأنفيالقضيةهذهأهميةوتتمحور،العقديالردمنوالموضوع

المقالاتفهمعلىتساعدهالتيالأدواتجميعامتلاكمنلهبدلاالعقيدة

ونقاشاتحواراتغيرهوبينبينهيدورأنمنبذَولا،لهوالمخالفةالموافقة

الأدواتتحصيلالواجبالعقديالبناءتمامفمن،شتىعقديةموضوعاتفي

بها.والارتقاءالحواراتتلكتقنينفيالمساعدة

ورقة،العجميعامربنفارسالأستاذالقضيةهذهمعالجةفيكتبوقد

الصحيحةالجدلأغراضفيهاوحدد،الجدلمفهومعنفيهاتحدثموسعة
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الجدلحكمفيهاناقشثم،الجدللعلمذكرتالتيالخاطئةالأغراضونقد

وقوانينه.النافعالجدلشروطعنوكشف،وأنواعهاْصنافهوبئن

نأفيالقضيةهذهأهمةوتكمن،العقديالدرسقضية:السادسة

ومو،العقيدةعلمطالبفيهيتربىالذيالأولالمحفنحموالعقديالدرس

بعد،فيماالطالبعليهايبنيالتيالأساسيةالقاعدةفيهتتكؤَنالتيالمدرسة

.الواجباتوأهمالمهماتأوجبك!نوعناعتهاوبتطويرمابهافالاهتمام

،الشهريسعدبنالرحمنعبدالأستاذالقضمِةهذهمعالجةفيكتبوقد

النواقصأظهرعنوكشف،العاقديالدرسمفهومفيهاتناولمختصرةورقة

،العقديالدرستطويرأهميةعلىعرجثمعصرنا،فيمنهايعانيالتي

مابهاالالتزامفييرىمقترحةبطريقةورقتهوختم،إححمالهعلىالمرتبةوالاَثار

فيه.نموذجيةحالةوصناعةالعقديالدرستطويرعلىيساعد

فيالسفرهذافيالمجموعةالأوراقبينكبيراًتنوعاًالقارئوسيجد

تطرقتالتيالموضوعاتفيوتشعباَفيها،التفكيروطريقةوحجمهالغتها

التنوعاتبتلكالسفرهذاوتحولفيها،طرحتالتيالأفكارفيوتنوعأإليها،

الزهورمنالأصنافكثيرةالأرجاء،واسعةوحديقة4ضخماًمنجمأ

النافعة،والآراءالمتناثرةالأفكارمنكبيرأقدراًالقارئفيهوسيجدوالأشجار،

.المفيدةوالتحريرات

فيشاركواالذينالباحثينشكرمنبذَلاالتحرير،مقدمةختاموفي

الأكبرالجهدانصبوعليهموالجميلالفضلأصحابفهمالسفر،مذهتكوين

.أكثرهالدعاءومنأجزلهالشكرمنفلهم،الأصعبوالعمل

لمحررا

العمير!الرحمكعبدبرسلطاى3

العفيدةقسم-القرىأمجامعة

Soltan668 (ajhotmail. com
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ال!ودالووقهَ

العقديالتأصيلصناعة

العريفيالعزيؤعبدبنسعودد.أ.

القرىأمبجامعةالعقيدةاْستاذ

15

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



العقديالظضيلصناعة

وآله.محمدنبيناورسولهعبدهعلىم3والساوالصلاة،دلّهالحمد

وبعد:

منالأدلةيميزصارماستدلاليمنهجعلىالشرعيةالعلومتأصيلفإن

إلىالعلومهذهنسبةصدقببيانالكفيللهو،الترهاتمنوالحقائق،الشبهات

بئهذهوالعناية،الوضعيةوالملحقاتالبدعمنهاوتمييز،الإلهيةالشريعة

ولا،الشريعةنقاءوالدينصفاءعلىالغيارىبهاينفردسمةالشريفةالوظيفة

ماوالضا،لالزيغمناختلالهاعلىيترتبالتي،العقديةالعلومتأصيلسيما

التراثفإن،والديانةالشريعةعلوممنسواهامااختالألعلىيترتبلا

الطوائفمختلفمنأسا،فهمعنالمسلمونورثهالذيالضخمالعقدي

بهالمعتنينتاْثيروشدة،العاقديالتأصيلموضوعبخطورةيشهدوالمذامب

يحسنهلاتخصصأنهمنهيظهركما،ومحشفاتهمدعوتغمتبلغهمنكلعلى

وآلاتهأدواتهاستكمالعلىوحرصلهنفسهفحشدأثرهلشدةشطنمنإلا

والآراءالمذاهبمنكثيركانولئن،وتأمالأتهبحوثهمنجزلأنصيباًلهوجعل

تبنيأوأعمىتقليدمنعلميةغيرلأسبابالعامةفيوينتشريفشووالمقالات

العلصيللخطابيبقىالأكبرالمؤثرف!ن،ذلكونحوهوىموافقةأوسلطة

مهماوالبشر،للمجتمعاتوالثقافيةالفكريةوالقياداتوالعقلاءللعلماءالموجه

فطرتهممنداعثفوسهمداخلَيبقىالحقجادةعنالانحرافبهمبلغ

الفتنةواسبابالشهواتغشاواتعنهمزالتأوخقتمامتى،الأولى
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وتبنيهوطلبهالحقعنبالبحثعليهميلحفإنه،الهوىوموثراتوالصدود

لدعواتالاستجابةحصلتوبهذا،والتحريفرالزيفالباطلعلىصىايثاره

وأتباعهم.لأنبياءا

عامتصورملامحووضع،القضيةمذهلإثارةمحاولةالورقةمذهوفي

الشواهدأوالدقيقةالتفاصيلفيالخوضدون،وجوانبهالأبعادهاموجز

للبحثإجمالاًالموضوعطرحهناالغرضوإنماآخر،مقاملهفذاك؟والأمئلة

إلىعمدنالذا،صورتهوإتقانخطتهرسمفيللمساهمةوالدعوة،والتأمل

.الغرضهذاتحقيقرجاءمباشرةسريعةموجزةعامةأفكارفيعرضه

:العقديالتأصيلمفهومث

بناءالعقديةالمسائلبناءهو:العقديالتأصيلبصناعةالمقصود

قوانينوفقعلىجاريأ،الصحيحللمنهجالكليةللأصولموافقاَصحكماَ،

الأصولببيانالاشتغاليستلزمالمفهوموهذا،المعتمدةالصحيحةالاستدلال

تستندأصلاًيصلحمابينالتمييزواحتراف،الغيبيةالعقائدإليهاتستندالتي

موهومة؟مزيفةخاطثةلعقائدإلاأصلأيصلحلاوما،الصائبةالعقائدعليه

قيمتهاوإنمابها،الناساعتقادمجردمنقيمتهاتستمدلاالعقائدأنوذلك

التيالصحيحةالأدلةمننصيبهاوثراءبنائهاوسلامةالمنهجيتماسكهابقدر

علةوَجَدتممِتَابِاَهْدَئجثتُكرُأَوَلَؤ!ئلَالأمر،حقيقةفيالواقعموافقتهاتثبت

!قُل،وطابقهالواقعوافقماهوالحقفالاعتقاد24،،:الزخرف1ءَابَأبِمط!

لافإنهكذلكيكنلموما،،111:البقرة1!!صئَدِقِينَكُنتُرإِنبُرْهئكُتمهَالُؤأ

!وَمَا.معتقدهمنهاستيقنمهماوأومامأ،وظنأوتخرعاًكذباَيكونأنيعدو

36،.أيون!؟شَثا!ألمحتِئمِنَيغُنِىلَاألظَنإنظَنأإلاأَكزُ!يئعُ

شيئاًالعقائدعنتغنيلاالعقل!ةوالحيلالجدليةالمهاراتمجردأنكما

والثبهالصحيحةالأدلةبينالتفريقيحسنونلامنعلىوانطلتخدعتمهما

الفطريةالدلائلمنبالإفافىسالشعورحالبهايستعانوإنما،المزئفة

يوُحِىوَاَتجِنِاقيلنِىشَئطِينَعَاُمم!نَنيلِثُىِجَعَقنَا!ؤَكَذلَكَ.الصريحةالصحيحة
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جمرتَ!وَمَافَذَرْهُغفَعَلُوةُمَارَئُكشَاوَلَؤغيومم!اتقوَلِزُخْرُفَبتم!إلىبَغضُحهُئم

ئُقزَدؤُتَهُممَاوَلِيَقْزِنوُألَرليَزضَؤُهيألأخَرَؤيُؤمَنُوتَلَااَتَذِينَأَئدَةُإلتوهـبخقَعَق

1113.،112:الأنعام1!!

هـاخلاصهالصانعلجديةمعياراًنتاجهاوجودةالصنعةإتقاناعتبرناوإذا

يسريالمبدأهذاف!ن،إنتاجهفيللثقةومسوغأمستهدَفيهمعوصدقهلحرفته

صحيحهاوتمييزنقضها،أوعنهاوالدفاعونثتدها،العقائددراسةاحتراففي

يجعلأنبحثهافيوالمتخصصالعقائددارسيقتضيوذلكفاسدها؟من

الزيففضحيستلزموذلك،مطلبهالصوابوبيان،مبتغاهالحمَيقةإدراك

لِمَاتكِتَنى!جأَقلَ،الحقطالبعلىيلتبسىلاحتى،الباطلمنوالتحذير

71(.:عمرانأآد!!تغَلَمُونَوَاَنتُرْاَنئوَتَكثُمُونَبأئئطِلِاَتحَنَئتَئبِوتَ

مذهبإلىوتأصيلهبحثهحالالاعتقادمؤصّليلتفتألايقتضيوهذا

أعناقهاوليئالأدلةعلىالتحايلإلىسيلجئهذلكف!ن؟لُقنهرأيأو،عليهنثأ

لِلَّهِتَقُومُؤاأَنبِوَحِؤأَعِظُكُمإِنَّمَا!قُلغير،لاللحقيتجردبل،مذهبهلتوافق

46،.أسبأ:ننًفَرُؤا!ثُزَوَفُزَدَئمَثتَى

عنعقاثديرثنوع:نوعانفيهاوالبحثالعقائدبتقريروالمشتغلون

دونعنهاوالدفاعلهاالتأصيلفيفيجتهد،بتعظيمهموجدانهفيتلتبسأسالافه

المسلكهذاعنفينشأ،المجردةالمحايدةالأدلةمعاتفاقهامراجعةلَكلف

العقاثدتلكضعفبقدر،والتلبيسوالتناقضوالتعقيدوالتكلفالغموض

بُنيتهالخواءالساترةالخارجيةوالزخرفةالترميمالىوحاجتهاالموروثة

اَوَلَؤءَابَاَءَنَأعَلَنهِأَنفَتنَامَاَنَتبِعُبَلقَالُوأآللًهُأنزَلَمَاَأتبِعُوالَهُمُقِيلَ!!اذَا،الداخلية

،.7Dةالبقرة1!!يَقتَدُونَوَلَاشَجابغَقِلُوتَلَاءَابًؤُهُئمكَاتَ

والحجةالدليلفقائدهلثا،متجردالحقيقةعنباحثالآخروالنوع

لافهو،السابقةوتصوراتهموروثاتهخالفمهما،غيرهعلىيلويلاوالبرهان

مدلولاتها،يقررثمالأدلةفيينظربل،أدلتهاعنيبحثثمالمسألةيقرر

!!...اَئصُوقِنِينَمِنَوَصليَكوُنَوَاَلأَزضِاَلشَمَؤَتِمَلَكُوتَإبزَهِيصَدزُىَ!كزلِثَ

.[Ar:الأنعام1قومِةِء!عَكَإنزَهِيصَءَاتَيْئهَماَحُختُا!وَتِفكَ:تعالىقولهإلىالاَيات
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وأ،استدلالدونصحيحةعقائدورثمنأنهذامنيلزمولا

الصائبةأدلتهامعرفةعليهوإنما،عقائدهعنالتخليَعليهأنخاطئباستدلال

معتقدفإن؟المتوهمةأوالخاطئةأدلتهاعنوالتخلي،ذلكيطيقممنكانإن

بناءصائبةمسالةيعتقدكمن،صحيحغيردليلعلىاعتقادهبنىيكونقدالحق

الذيأصلهتصويبإلىتنبيههأوفتَنتهه،خادعإحساسأومكذوبخبرعلى

الحديث:فيجاءوقد.للحقالموافقمعتقدهنقضمنهيلزملاعليهبنى

الجنة،فيفهوبهفقضىالحقعرفقاضٍ:الجنةفيوقاضالنارفي"قاضبان

الذيفهذاالنار،فيفهماعلمبغيرقضىأومتعمدأ،فجارالحقعرفوداضٍ

.بهواهبلبدليلهيوافقهلملأنه؟الحقوافقولومؤاخذعلمبغيرقضى

مستوىاختلافمنيمنعلاالعقديللتأصيلعاممفهوممنتقدموما

مصادرفيالموافقمعفالخطاب،العقديالخطاباختلافبحسبالتأصيل

بينالخطابفيالتغايرذلكدونثمفيها،المخالفمعالخطابغيرالمعرفة

فيالتغايرذلكدونثمحولها،والمختلفينالاستدلالأصولفيالمتوافقين

الَأصيلمنمستواهالاحتمالاتهذهمنولكل،وأساليبهالاستدلالفروع

لامثلاَفيهايشككأوالمعرفةمصادرينكرالذيفالسوفسطائي،وضوابطه

بالعقلثقتهاستعادةإلىبحاجةهوإذ؟مباسْرةالعقليالاستدلالمعهيصلح

لا،فيهالمشككأوالسمعمنكرالعقالانيومكذا،بدلالتهينتفعحتىأولاٌ

السمع،منموقفهفيإفحامهأوإقثاعهقبللهالنصوصسوقمنجدوى

قبلالمذعىالأصلذلكمنعليهحجةلاوالكشفالعرفانمنكرومكذا

مساثلمنمامسألةتأصيلقبلبدلاأنهذلكفيالقولوجماع.تأصيله

الأصولتأصيلمن،المسائلتأصيلقبلبدفلا.أصلهاتأصيلمنالاعتقاد:

والدلائل.

:العقديالتأصيلأهميةقي

بأمور:السابقبالمفهومالعقديالتأصيلوضرورةأهميةتتبين

آياتِوإبرازُوجمالاً،ونَصاعةقوةًبهالالائقةبصورتهالحقإظهارمنها:
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الخيرلنوازعالمثيرةِ،لعاقولهمالمستميلةِ،الناسلفمطرالجاذبةِوجمالهحسنه

الحقيبدوبحيث،واعتناقهوعناقهالحقعشقعلىلهموالمهيجةِ،فيهم

ومجانبيه.لمخالفيهحتىمقنعةجاذبةبصورة

الوضعيةوالعقائدبالخرافاتالالتباسمنالإلهيةالعقائدصيانة:ومنها

وبينالأمرحقيقةفيللواقعالمطابقالحقبينماالتافرقةفيصلف!ن؟والمحرفة

هَاتُوأ!قُل،والدليلالحجةهوإنماوالخيالاتوالافتراءاتوالزيوفالأوهام

لَنآ!فَتُخرِجُوُهعِلحتِنْعِندَئحع!!هَل64ْ(،:النمل1!صَدقِبكُنتُرإِنبُرفئكُنم

بخطواتهونقالأَعقازالصحيحالمنهجوفقالدليلعذاوبيان148(،:الأنعام1

.البابمذافيالالتباسذريعةوسدالزيفبكشفكفيلالمنضبطة

بحسب،الدينمنبهااللائقحجمهاعقديةمسألةكلإعطاءومنها:

النبوةختممسألةفنصيب؟ودلالةثبوتأويقينيتهاصراحتهاومدىأدلتغاكثرة

ضبطعلىويترتبالنساء،نبوةمسألةكنصيبليسوكيفاًكمّاٌالأدلةمنمثلأ

المخالفةعلىيترتبماضبطوكيفاًكفأأدلتهالمقدارتبعاًالمسائلأحجام

ونحوها.وتحذير،ردأو،ومؤاخذةإعذارأو،ومعاداةموالاةمنفيها

الاجتهاداتمنالثبوتراسخةالمعصومةالعقمائدصريحتمييزومنهاْ

اصطدامهاحالسيماولا،للغايةضروريحعذافإن؟المعصومةغيروالفهوم

وتقدمالصناعاتتطورعنمنهانشأماوخصوصا،والشبهاتبالإشكالات

فيوسعهالمعتقدكلتالمدافعاستفرغفلربما،شالآفاقالأنفسفيالاكتشافات

وأللحسمكابرةعليهفيترتب،المعصومللنصمبلاشليسفهمعنالذب

حالهوهذاأنزاعمين،الدينخصومبذلكفيتقوى،العقلصريحأوالواقع

لِسلمالعقديللتأصيلالمنهجيةالضوابطفبالتزامومعتقديها،العقائدعامة

لخوضها.مضطرينليسواومعاركمواجهاتمنالعقيدةعنالمدافعون

الاْدلةتمييزيئتضيالمنهجيةبضوابطهالعقديالتأصيلأنومنها:

قدوالمسألة،والرسوخالصحةفيدونهاهومماالراسخةوالحججالصحيحة

الأدلةبتكثيرتدعيمهاعلىالمستدذَالحرصُفيحملصحيحةبأدلةثابتةتكون

يلتبسأوصحيحها،عنالأدلةفيالناظرفتشغل،هزيلةضعيفةكانتولو
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يلويلاالمنضبطفالمؤصل،هزيلواحدجنسمنجميعاًفيظنهاالأمرعليه

فإنْ،اليقينيةمطالبهفيذلكسوىماويستبعدوراسخها،الأدلةيقينيعلىإلا

الاْدلة.منقدرَهاهذاوأن،ظنيةأنهاعلىالمسألةأضَلالأدلةيقينيئَعَدِم

تقعقدالتيالعقديةالأخطاءبتصحيحكفيلالعقديالتأصيلاْنومنها:

بناءٌفالتأصيلما؟عقديةمساْلةًبناثهمأثناءمعصوملمنهجللمنتسبينحتى

خصوصاًالمجتهد،عصمةمنهالِلزملاالمنهجوعصمة،آنفيومراجعة

اللهأفعالأزليةبمسألةذلكتعتبرأنولك،الدقياقةالمساثلفيالمجتهد

تؤديأنهامنهمظتاٌ؟والسلفلل!نَةالمنتسبينمنفيهاالمخطئينوكثرة،ىتعال

الحئقُ!هُوَرَتَفَ!إِقَ:عليهاالنقلصريحدلالةمع،العالمبقدمللقول

إلىإنكارهاإفضاءومع16،،:البروج1!!يُرِيدُئِمَا!نَغاَلم86(،الحجر:أ

إ.كمالاتهمنالأزلفيالخالقتعطيل

يندرج،العلميالاحتسابألوانمنلونالعقديالتأصيلفإنوبهذا

المنكر.عنوالننهيبالمعروفالأمرشعيرةتحت

التعاملحسنعلىيساعدالمنضبطالمنهجيالعقديالتأصيلأنومنها:

المساثلفيالوهنويدبالضعفيطرأوبدونه،العقديةللنوازلوالمعالجة

بالإعجازالمشتغلونويتكلفهيعانيهفيماوجربتهذلكخبرتولقد،والدلائل

نأمنهمظناً؟العقيدةلتدعيمالمكتشفاتتوظيفمنيحاولونهوما،العلصي

الموافقةتكلفعلىذلكفحملهم،بهاالافتتانآفةلمواجهةوسيلةخيرهذه

فأفضى،الدلالاتعموممنالوحينصوصتحتملهوماالمكتشفاتمذهبين

حيث،الأدلةفيالممتنعالدورفيووقوع؟عجيبتخليطإلىالأمربهم

بل!علمهوإحاطةقائلهعصمةعلىبناءللنصمراداًالمكتشَفبكونيجزمون

علىكلامهمفيكماإعجازاَ،الإشكالباعتبارالمكابرةإلىببعضهمالأمربلغ

ل!ئه.مسعودابنحديثفيالواردةالجنينتخليقمدة

:العقديالتأصيلمنهجبة-ة

البناءححندسةمنبنوعأشبه،مرحليةتركيبيةعمليةالعقديالتأعيل
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وأمبعثرةعمليةولاارتجالتأ،إجراةليستفهي،والمهارةللفنالمفتقر

طريقأوش!لك،ومترابطةمحددةبمراحليمرونظامقانونهيبل،فوضوية

المسالك.واضحة،المعالممرسومة

يقتضيالعمومحيثمنالعقديالتأصيلأنسبقمماتبينقدكانلىاذا

عنوالدفاع،العقديةالمسألةعليهاستُبنىالتيالاستدلاليةالأصولتحديد

بيانثمالاعتقاد،فيللصوابمستندأصلاحيتهاوهاثبات،الأصولتلك

ذلكف!نإثباتها،المطلوبالمسألةعلىالأصولتلكمنالصريحةالدلالة

مسألهَلتأصيلذلكبعداتباعهاالواجبالمنهجيةالعمليةالخطواتببيانيتأكد

:نقاطفيذلكولنعرضما،عقدية

الذيالعقديالاستدلاليالمصدرتحديدالخطواتتلكفا"ولى-ا

منيشملهاعماوالبحثسلفاَ،مقررةكانتإنالمسألةتلكمنهاستنبطت

تاقأاستقراءيتطلبهذاأنخافِوغير.نازلةكانتإنوالكلياتالعمومات

فهمآلاتمنراسخاًتمكناَالاستقراءهذاأثناءيتطلبكما،الأصوللتلك

العقلاءيتفاوتورذوفي،والخفيةالظامرةلالاتهاددرادراك،الأصولتلك

ومذاكعبهم،آرائهماختلافالتفاوتمذاعلىويترتبعظيماً،تفاوتأوالعلماء

صاحبهاستحقفقدانها،أوالفهمآلهَإممالإلىراجعاًفيهالخُلفكانفما

لامضائقَفيوالدخول،يعنيهلاماتكلفمنمعافىًكانإذ؟والمالامةالذم

قالفقد،يحسنهلاعقايتقنهبماالاشتغاليسعهوكانمنها،التخلصيُحسن

النحل:1!!لَغاَلُونَلَاكنُتُراناَلذِكرِأَقلَ!فشًلُوَأ:علاهفيجلًالمولى

مِ!نهُخ!بسَننَنبِالونمرائذِبنَلَعَلِمَهُمِتهُخألآَنرِأوليوَإِثًاَلرشُولِإلَىرَذُوُه!وَلَؤ43،،

العيشفاءفإنمايعلموا،لمإذسألواإهلا:الحديثوفي.(Arالنساء؟1

استفراغمعوغموضهاالمسألةعسرإلىراجعاًفيهالخلفكانوما".السؤال

وقوله،واسعفيهالعذربابف!ن،فهمهاآلاتوتحصيلِهجهدهفيهاالباحث

ز!نه:عليالمؤمنينأميرقالالصددهذاوفي،والأجرينالأجربيندائرفيها

(.كتابهفيرجلأاللهيعطيهفهماً)إلا

عقلأوصحيحنقلمنلمسألتهأصلاَيراهبماالمؤصّلظفرمافإذا-2
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المسألةتلكعلىدلالتهوجهوبيان،الأصلهذافحصحينئذفوظيفته،صريح

العقليالاستدلالقواعدمنمقررموماعلىيقيناًأوظتأإيجاباَ،أوسلباً

النقلية:الدلالاتأنواعمنمقررهوماعلىتلميحاً،أووصراحة،الفطري

النقليأوالعقلياستدلالهسالأمةمنيستيقنثم.والإشاربةوالظامريةالنصية

فيالتلازموضعفالقبليكالدور؟النوعينفيالمعروفةالاستدلالعيوبمن

النقلي.فيالدلالةأوالنقلوضعف،العقلي

ذاتعنينشغارألاححناالمؤصليقتضيالواجبُالتأصيلوكمال

سينقلهذلكفإن؟عليهاالمستنبطينوتعليقاتبشروحهاالاستدلاليةالمصادر

تأصيلهمنوسيجعل،المستنسِخالمققدرتبةإلى،المستدلالمؤضلرتبةعن

ببحثهيستقلولم،بنفسهينهضلملاْنه؟القيمةضعيفوتأكيداًوترديدأتكرارأ

الفهمباَلةثقتهبعدمفأشعر،سابقهعلىواعتمدغيرهعلىاتكأبل،واستدلاله

لالممامالتوحيدكتابعلىوالتعليقاتبالثروحمثلاًذلكفيولتعتبر.عنده

الخلافتحسملمكثرتهاعلىفهي؟رَكَزلتهُالومابعبدبنمحمدالمجدد

كلماتتدفقوالمؤلفاتالبحوثتزلولم،الدقيقةالكتابمسائلمنكثيرحول

أثارمامسائلتتجاوزلاأنهامع،نازلةنزلتأوحدثطرأأوجيلتجدد

بذلتالتيالشروحكانتفلو!قرونثةثا3يقاربماقبلانتشارهمنذالكتاب

باَلاتالأصولمنالمباشروالتأصيل،المستقلالتحقيقبنفَسجلَهاكُتبفيه

الإسلامشيخُقبلُمنالتزمهاالتيالطريقةعلى،المعروفةوشروطهالاجتهاد

علىصولتهالسلفيالمنهجاستردأنآثارهامنفكاننرَ-إَد!بما،تيميةابن

مشربهبصفاءواجتذب،المخالفينشبهاتتأصيلهبقوةواكتسح،المخالفين

والمتكلمين،سغمةللفا3نئهبةدهوراًكانواأنبعد،المسلمينسوادمنهجهونقاء

مسائلتحقيقفيمفرداًكتبمماكثيرعنلأغنت=للمبطلينسهلأوصيدأ

والتكرار،التلخيصجاوزتماالشروحتلكأكثرولكنالتوحيد،كتاب

.!والتحقيقالتحريردون،والترتيبوالتبسيط

المؤصليكونأنالمسائلتأصيلفيالاستقلالذلكمنيلزموليس

يكونألاالافىزمهـانما،قبلهالمؤضلينواستنباطات،سابقيهلنتائجمخالفأأبداً
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فيحتىمغايراجتهادأو،مستقلاختيارلهيُعرفلابحيثدائمأ،موافاقاً

.!الاجتهاديةالمسائل

عنالاستدلالاتبضعيفالمستدليخشغلألاالتأصيلكماليقتضيكما

كتبفيمعهودهوكما،النوعينبينيخلطأويقينيها،عنوبظنيهاقويها،

لاالتيالعقديالجدلكتبِأو،المنقولصحةتلتزملاالتي،المسندةالعقائد

المسلماتجنسمنحوبمامنهافيرضى4الصريحةالعقليةالدلالاتتلتزم

بمقارنةيتكدرأويَذهبالأبلجالصريحالدليلرونقف!ن؟الخطابياتو

للحقالإخلاصوصدق.الهـيلبمصاحبةيتشوهوجماله،الخفيالغامض

العيب.هذاعنالتنزهيستوجبانللخلقوالنصيحة

وأالظنمنوحظهاأصلها،منمسألتهموضعإلىاطمأنمافإذا-3

قبله،المؤصلينمكا3يستعرضالمؤضلعادعليها،دلالتهوجهفياليقين

والمستدلين،والمعلقينالشراحكلاممناطافىعهيطولهماكلويستوعب

فيسبقهمنلكلامعبأوكانوكلما،والمتناظرينوالمتحاورين،الرادينو

فيف!نه؟لنتيجتهوأرسخ،لتأصيلهأمكنكانيؤصلياالتيالمسألةخصوص

وجوهمنلهيتنبهلمماإلىينبههموافقاَيعدملنلسابقيهواستقصائهتتبعه

قدمخالفأكذلكيعدمولن،لهتنبهمابصوابطمأنينةيزيدهأو،الدلالة

الظن،إلىاليقينرتبةمنينزلهأو،واستنباطهفهمهفيالنظريعيديجعله

ينفذواستدلالهتأصيلهفيثغرةإلىالمخالفينبههقدأو،لمخالفهعذرهفيتسع

.المبطلونبهاويستقعوي،الملبّسونمنها

بل،المخالفينكلامتأملفيالتاقصيرأوالإحجامللمؤضَلينبغيولا

يبقىلاحتى؟المحاملأحسنعلىرحمله،راستيعابهفهمهعلىيحرص

منللصوابمجانباًيراهماعلىالجواباستيعابفييجتفدثم،عذرلمخالف

وأالانزعاجمنوليحذر،بذلكإلاتتملاالحقفنصرة؟واْدلتهمتقريراتهم

أمارةللحقوالتجردَ،طِلْبتُهالحقف!ن؟مخالفهبصوابيقتنعأنمنالتخؤف

بقولذلكفيوليعتبر،والمشايخالآباءخالفولو،طلبهفيالإخلاص

لسانه.علىالحقاللَهيجرقيأنتمنيتإلاقطأحداًناظرتما:رخهظهُالشافعي
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إلىانعطف،مخالفيهكلامودفع،معارضيهجوابمنفرغف!ذا-4

وأكانوجهأيمن،قولهعلىتورَدانيمكنالتيوالشبهاتالاعتراضات

ويتبرعتقديراً،ويقدرهاتوقعاً،يتوقعهابلقائلأ،لهايجدلمولوقُذر،

عليهايكرثمبها،الاعتراضفياجتهدمخالفأأنلوكماوتقريرهاب!يرادها

اختيارهحولالنزاعلمادةوأحسم،لتأصيلهأرسخفذلكوالتفنيد؟بالنقض

المسألةدليلبيانبمجرديكتمللاالعقديالتأصيلبناءأنوذلك؟وترجيحه

حولالشبهاتبتتبعذلكيُردَفحتى،دلالتهحولالشبهاتوردعنهوالدفاع

مامسألةٍعلىالمورَدةَوالاعتراضاتالمثارةالشبهاتفإنذاتها؟المسألة

اْدلتها.منمخصوصدليلعلىوالاعتراضاتالشبهاتمنوأعمأوسع

والاَخرعقلىأحدهما،السابقةالخطواتينتظمانبمثالينذلكولنوضح

نقلي:

معرفتهعليهبنىالذيالأصلبيانعليهمثلأالربوبيةعلىفالمستدل

المخلوقاتدلالةفيتمثلالذي،الصريحالعقلوهوألاوعلا،جلبالخالق

وحسنالصنعةإتقانحيثومن،العدمبعدالإحداثحيثمن:الخالقعلى

يدلوالأثرالبعير،علىتدل"البعرة:بقولهايأعرابيعنهعبًرماوهوتدبيرما،

التفاتدونبمطلوبهانامضةبذاتها،مستقلةالدلالةوهذهالمسير".على

يكنلمالقرآنفيلورودهاحقالدلالةهذهأنمسلمزعمفلوبها،للمتكلم

ومنإنشاء،ينشئهاولم،حقأنهاالعقوللمعرفةأوردهاالقراَنلأنمصيبأ؟

نأقبلخبرهنعرفلافإناإ؟أخبرنالأنهخالقنا؟الله:يقالأنالممتنعالدور

.!أخبارهإليناينقلونالذينالرسلَوإرسالهربوبيتهنعرف

مساهماتهماستيعابومحاولةالدلالةهذهبناءفيالمشاركينآثاروبننبع

وتُنفىصياغتها،جودةوتكتملفيها،اليقينويتراكمتأصيلها،إتقانيزدادفيها

وتسلط،الموافقينتشككالتي،المُخلةوالالتزامات،المكدَرةالشوائبعنها

المتكلمين.عندوالأعراضالجواهردليلفيكما،المخالفين

الاعتراضاتبجوابإلاالخالقعلىالمخلوقاتدلالةبناءيكتملولا

الباحثينأكثريلتفتلمولوحتىأصلها،منالمساْلةوعلىعليها،الموردة
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الدليلبناءفاستكمال؟ببالهمتخطرلمأوالاعتراضاتهذهإلىالربوبيةفي

والاعتراض.آخرشيءحالهبحسَبمنهقدَيىإلىناظركلوحاجةشيء،

فيعنهالمعبر،المؤثراتفيالتسلسلشبهةحوالخلقدليلعلىالمشهور

أنصارحولهايدندنالتيالشبهةعينوهيالنَه؟"،خلقافمن:حديث

حقيقةإدراكضرورةمنبهيتذرعونوماالعصر،هذافيالملحدةالداروِنية

علىالاعتراضاتوأشر.!المخلوقفيعُهدمانحوعلىالخالقصفات

حكَمه،منخفيوما،المعروفةالقدرإشكالاتكيالربوبيةمسألةعموم

سائرومكذا،بعضعلىبعضفمالخلقوتسليطالأطفالإيلامكمسألة

لمسألةالمؤصليستكمللمفماالاعتقاد.قضاياكبارعلىالموردةالشبهات

ينفُذ،بنائهفيثغرةستبقى،الزيفينوكشف،النوعينعلىالجوابالربوبية

أبنائه.إلىالمشككونمنها

مسألةف!نها؟الاختياريةالعبادأفعالخلقفمسألة؟النقليالمثالأما

قدرتهغيرعنالمريدالفاعلاستقلالإلامننهاوالشعورالعاقليدركلا،سمعية

مع،ذلكعلىالصريحةالأدلةسوقُمخلوقيتهامثبتفعلى،الذاتيتينوإرادته

يكفيفالأ،ردهاأوالأدلةتلكتأولعلىالمخالفينحملالذيالإشكالصاعاة

الفرقبيانمنبدلابل،سواهمالكلاللهخلقأدلةعمومتحتدخولهايبينأن

استشكلعمناللبسيرفعوجهعلى،والاتصافالفعلومقامالخلقمقامبين

بينالجمعإماذلكمنفيلزم!بإنفاذهيستقلانلقادرينالواحدالفعلنسبة

الدليلبسوقيكتفيأنأما،الربوبيةتعطيلأوالتكليفإسقاطلىاما،اننقيضين

أنهعلىيُفهمفقد،المخالافينعلى!غلظتهمالسلفبإجماعاتويدعمَه،الناقلي

وأتزولمكانأوزمانفيسيماولا،الإشكالوحلالشبهةدفععندعجز

وأبقى.خيرالدليلفسطوة،منهجهموملتزميالسلفأتباعسطوةفيهتخف

:العقديالتأصيلثمارم!

ثمارأنحصدالمن!هجيةوهذهالعمَديَللتأصيلالمغمهومحسذاوبمراعاة

أهمها:من،اللهبإذنصالحة
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أَخطاإلا،العقديةالدراساتفيوالخطأالخللوقوعمنالضمانة-

يترتبولا،المستدلفيقصورأوالأدلةفيغموضٍإلىيرجعجزئيّااجتهادتاً

.العقديالافتراقاْوالانقسامأوالانحرافمحاذرعليه

بدافعإما،العقديةالمباحثفيوالتحريفالتزييفأمامالذريعةسد-

الزضف:1!!ئُئهتَدُونَءَا!همعَكوَإِتاأُئَؤعَكءَابَآءَنَاوَجَذنَآ!إنَاالتعصب

مِقهَذَايَقُولُونَثُنمَبِأَيدِبهِن!آلكِتَبَيَكصبُونَتِلاينَ!فَوَفيٌالمصلحةبدافعأو22،؟

97(.البقرة:ملآ!1بِهِءثَمَنالِيَثزُوأآلئَهِعِندِ

اختا،فعلىوحديثأقديمأالبشرتغمرالتيالعقديةالفوضىمعالجة-

قضيةلإهمالأثبرسوىليستفإنها،منهمالإسلاميينحتىونحلهممللهم

غيرلقصدوتوظيفهابهاالتلاعبأو،وللدلائلللمسائلالعقديالتأصيل

للحق.متجردِ

مشروطذلكفإن؟واحكامهوقوتُهالمخالفينعلىالجوابحسن-

تأصيله.وإحكامالحقتصوّربحسن

نأيزعمونحين،الملحدونيرددهاالتيالعريضةالشبهةدحض-

ونحلة،ملةكلأتباعفيعقلاءوجودركمعقائدممفيالبثراضطراب

الحجةمنالجميعإفلاسعلىدليلتناقضها،ركمعنهاالدفاعفيواجتهادِحم

يلزمهلا،الصحيحةالاستدلالأصولعلىعقائدهبعرضفالملتزم،والبرهان

وايأديانالمذاهبجميعإنكارفيالملحدمعيشتركإنهبلالإيراد،هذا

يجمعحين،اليقينعنالبحثطريقويستكمل،والبرهانالحجةمنالمفلسة

،الأديانزائفأنكرحينفالملحد؟العالمينبرفيالإيمانعلىوالعقلالقلب

زعمحينبالهذيانلنفسهرضيلكنه،إنهلا:الإيمانكلمةنصفعلىوقف

بهذهفأبان،لهالصنعأسراربعضانكشافبمجردالصانعمعرفةعنالاستغناء

الأديانخرافيةمنبالغانزعاجسوىالأمروراءلي!سأنالمتهافتةالحجة

للعقائدالمنهجيوالتاْصيلُ،والفلسفيةالكلاميةالمذاهبوتضارب،الوضعية

جميعاً.الشوائبهذهمنالعقائدساحةتطهيروظيفته

السبيل.سواءإلىالهاديوالثه
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الثانيةالووثة

العقديا!تىثيقصئاعة

)مثهجوتطبيق(

الوحيمعيدقوشتيأحمدد.

القرىاْمجامعة-الدينوأصولالدعوةب!ليةالمشاركالأستاذ

القاهرةجامعة-العلوملارو!لية
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وتطبمِقي()1(أمنهجالعقديالتوثلِقصمناعة

آلهوعلىمحمد،نبيِّناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربِّدلّهالحمد

كثيراَ.تسليمأوسلم،وصحبه

وبعد:

،الفرقلمقالاتوالمتتبعالعقائد،كتبفيالباحثيواجهمافكثيراً

الآراء،صحةمنالتأكدفيجمةصعوباتالمختلفةالكلاميةالمدارسوآراء

كتبلهميكنلمإذاسيمالاعا،شخصأومذمبإلىالمنسوبةوالمعتقدات

بدقةمعتقداتهمعنويعئرآراءهميحوي،بهموثوقصحيحتراثاو،ثابتة

فيمعارضينالمذمبلهذاالمؤرخونكانإذاصعوبةالأمرويزداد،ووضوح

الأحكامإطلاقفيمتسرعين،الخصومةفيمسرفين،التعصبشديدي،الرأي

وأصحتسواء،بهمالشنائعوإلصاق،مخالفيهمصورةتشويهعلىحريصين

تصح.لم

المقولاتمنبالعديدحافلالفرقتاريخإن؟قلناإذانبالغلاأنناوأظن

قلمِلغيرشطرتحولوالتي،برمانإلىالمستندةغيروالاتهامات،المرسلة

عليهاتنشأ،وثوابتمسلماتإلى-التردادوكثرة،الوقتمرورمع-منها

فيللنظرالكافيالجهدبذلدون،الباحثينألسنةوتلوكها،الدارسينأجيال

ثبوتها.مدىمنالتحققأوصحتها،

.الخاصالعدد4المعاصرةالفكريةللدراساتاياصيلمجلةفيلرمحكمبحثالورقةمذهآصل)1(
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الصيتذويالكبار،العلماءمعالخطيرةالظاهرةهذهاستغمحلتوقد

جلإليهمنسبتو،التياراتشمَىتنازعتهمممن،البارزوالتأثير،الواسع

ومن،كلهذلكمنبراءوهم،المتناقضاتكافةإليهموأضيفت،الاتجاهات

وجعفر،البصريوالحسن!تد،طالبأبيبنعلي:الأثمةهؤلاءاْمثلة

حنبل،بنوأحمد،حنيفةوأبوزيد،بنوجابر،عليبنوزيد،الصادق

الكثير.وغيرهم

الدسمنكثرعلماءعانىالطويلايإسالأميالتاريخمسيرةوعبر

ومعتقداث،لاَراءونسبتهم،يقولوهلمماوتقويلهمعليهموالافتراء،الكاذب

القبيلهذامنكثيرةنماذجوثمةمنهاتبرؤاًواْشدهمعنها،الناسأبعدهم

.-العصورمختلفعبرتوالتثم،الصحابةعهدمنذظهرت-

الأمرونفسى،الفسَنةتأجيجفيسببأكانكتابعليهزُؤر!تهفعثمان

الصحابةأكثرمن!ت!وعليعليئهما)1(،اللهرضوانوالزبيرطلحةمعحصل

الأفة،هذهمنأحدعلىكُذِب"مَا:الشعبييقولوكما،عليهمكُذِبالذين

الأمر،هذاعلىواضحشاهدالبالاغة"دانهجوكتابعَلِيئ")2(،علىكُذِبما

1(،و"التئهذيب،للكليني!"الكافي"-الشيعةكتببهاكتظتلماإضافة

المروياتآلافمن-للمجلسيالأنوارااو))بحار،للطوسيو"الاستبصار"

متنأ.ونكارتهاسنداَ،وحعائهامع،البيتوآل!حدلعليالمنسوبة

وأحياتهمفيعليهمافتريلعلماءكثيرةنماذجنجدالصحابةعهدوبعد

بهمحدامما،باطلةومعتقدات،مستشنعةآراءإليهمونسبت،مماتهمبعد

ذلك.فعلمنعلىالشديدوإنكارهمعليهمدسمماالتامةبراءتيملإعلان

والصوفية،،المصَزلةانتحلتهحى(1ا.)تزخَمالنإُالبصريفالحسن

وفي،مذححبهمرؤوسضمنتعدهأنحاولتفرقةوكلوكيرحم،والشيعة

)1(

)2(

والسيوطي:،7591/والنهايةالبداية:كثيروابن6،د25/:الملوكالرسلتاريخ:ائطريةانظر

1.013/عثمانسقتلفتنة:الغباناللهعدمحمدود.،.14صرالخلفاءتاريخ

.4154/النبلا.أأعلاير:الذعبيئ
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أيوبيقولوكمالرأيها،طائفةكلنسبتهالخصوصوجهعلىالقدرمسألة

رأيهم،الثتدرقوم؟الناسمنضربانالحسنعلى"كذبفقدالسختياني

بغضمنشنآنصدورهمفيوقوم،الناسفيلينفقوهالحسنفينحلونه

بنسعيدأبووقالكذا")1(.يقولأليسكذايقولأليسفيقولون،الحسن

فييتكلمحسووكانححؤلاء،منطائفةٌالحسنإلىيجلس"كان:الأعرابي

نسبتهحتى،الاكتسابفيوتكلم،الجبرإلىالقدريةنسبتهحتى،الخصوص

الأخذفيوتفاوتهم،عندهالناسوتفاوت4لافتتانهذلككلالقدر،إلىال!ئة

بدعإ")2(.كلومنالقدر،منبريءوهو،عنه

كلوادعته،مختلفةاتجاهاتتناوشته(teaا22)تزً-%لتهُعليبنوزيد

المعتزلة،إمامعطاءبنواصلعلىتتلمذإنه:وقيل،والزيديةالمعتزلةمن

كتابومحو،الزيديالمذمبفيعمدةيُعدكاملكتابإليهنسبكما

يوجدلاكما،إليهالكتابكحذانسبةعلىصحيحدليللاأنهمع"المجموع"

منالكئيرعدهوقد،الزيديالتشيعأوللاعتزالنسبتهعلىمعتبردليل

)3(.والجماعةال!ئةأهلضمنالثقاتالمؤرخين

والوضع،،الدسمنوافرنصيبنالهأكى(48)تزَخَتقُالصادقوجعفر

الغلوأشدفيهغلوا،كثربكذابينوابتلي،يقلهلمماإليهونسبوالافتراء)4(

والصوفية،،الزيدية:مثلشتىفرقادعتهكما(،العظاثم)ْعليهوافتروا

الذيالأبرز،الإمامكعوعندممفجعغمرعشريةالاثناالشيعةوأما،والإسماعيلية

()2

)4(

)3(

.291/والتاشيخالمعرفة:النهوي

4/382.النبلاءأعلاموب7610،62ِ/أالإسلاتاريخ:الذجي

زححرة:ابوعحمدالئيئالمجموع،5:وكاضابه3شف!6عليبنريدمعتقدصتتنصيلاْأالكلافيانظِ

الفكرنناة:التارصاميعليود.3،233،"93،ص!380وفت!ههآراؤه،وعصرهحيافهزيدالإمام

.1،144.فى83،صالاعتقاديةوآراؤهعل!بززيد:الخطيبشريفود.،2122/

وانظ4/78ِ،النهتا:ىمجصوخ!ه"جعضعلىكذبما6أحدعلىكذب"ما:تيمةابنيتهول:كما

/11.381lAr/أيفاْ: ro.

"إنا:تالأنهالصادقجعضعنروىوقد،بذلكالشيعيةالرواياتافايإلىضانالمهموست

"الناسعندعلينابكذبهصدقاوش!قطعلينا،يكذبكذابمننخلولا،صديقونبيتأمك

.2YAV/دلأنوارابحار:المجلسي
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المذهب:فيقالإليهينسبكلهالمذهبإنبل،مروياتهممعظمإليهترجع

.الجعفري

ثابتبنالنعمانحنيفةأبوالإمامأيضأالأمربهذاابتليوممن

كتابمثلمنها،بريءموورساثلكتبعليهدستوالذياهـ(ه.)!

الناصبعضأنبلغهوقد،حياتهأثناءمكذوبةآراءإليهنسبتكما"الحيل")1(،

فكتب،للمعتزلةموافقةالاَخرةفيسبحانهالربرؤيةبنفيالقولإليهنسب

نأأزعمبأنيلكقيلما"وأماقالْلاً:كلامهتحريفعلىيعاتبهرسالةإليه

بماتأتيكيف!العظيماللهسبحان؟الجنةأملإليهينظرلاوتعالىتباركالرب

!!بمظِزةرئهاإكَ!نًاضِرَ"يَؤبَزِ!وُصة:يقولتعالىوالله،قائليهمنلست

المكذبين،منطاللّهبقوللكنتينظرونلاقلتولو23(22،:القيامةأ

لماأ3(.قوليعليحرفتولكنك

كتابعليهانتحلهـ(276)تفىَخمالتإُالكبيرال!نيالعالمقتيبةوابن

المدسوسالكتابهذاامتلأوقد"والسياسة"الإمامةكتابوهو،بأكمله

بأنوتوحي،تاريخهموتشوهرفِو،الصحابةفيتطعنوأخباربمرويات

مهاجمتهإلىالعربيابندفعمماسُنئأ)3(،وليسشيعيالكتابمذاصاحب

مبتدعأو،عاقلجاهلالناسعلىشيءأشد"ومن:فقال،شديدةبعبارة

كتابفيرسماًللصحابةيذرولميبقفلم،قتيبةابنفهوالجاهلفأما.محتال

العربيابنكلامأنومعفيه")4(،ماجميععنهصحان"والسياسة"الإمامة

لمأنهإلاقتيبةلابنالكتابنسبةفيتشككنوعإلىخفيطرفمنيشير

)1(

(2)

)3(

)4(

.47.ص!عصرهجانهحيفةأبر:زهرةأبومحمدانظر:

بنمحمدد.عننقلأب(-79)قالعقيانعقودتلاتد:الحنفياليمنيعئمانبنالعليمعبدالقاسمأبر

.14صاحنيفةابيالإمامعندالديناصولالخي!:الرحمنعبد

الحديت،مختلفتاويلكتابيهسيماولا،لئيتهقاطعةيخهاالفبرثةوآراؤهالمختلفةقتيةابنوكتب

نأكما،ائتة(حعكخطيببانهوصفوقد،والمبههةالجهميةعروالرداللفظفيوالاختلاف

الصديق،مكتة؟تتيبةابنالامامعقيدة:العليافيعليد.كتاب:وانظر،المعتزلةخطيبالجاحظ

121991،الأولىالطبعة _ A.. \ Iم.

261.صالق!واصممنالعواصم:العربيابن
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بالجهل،قتيبةابنوسممنالتشككححذامثليمنعهلمكما؟بذلك"يجزم

قتيبةابنبراءةعلىعديدةدلائلوجودرغم،الشديدةالعباراتبهذهومهاجمته

والظاهر)1(،الباحثينمنالعديدذلكبئنكماوتفصيلاَ،جملةالكتابهذامن

عالماًفنحله،لكتابهيروجأنأراد،شيعيرجلالحاقيئيالكتابمؤلفأن

أ3(.قتيبةابنمثلكبيرأ

عليه،افترىممنيخللمهـ(324)تزَءإد!إُالأشعريالحسنوأبو

الإبانةمثلكتبهفيبهصرحماأنوادعىمطلاقأ،بئهايقللمأقوالاَونحله

تبغضه،طَائغمة:))بطَائِفَتَينِابتليوقدمذهبهحقيقةعنتعبرلاوالمقالات

")3"عليهيكذبُمنهماكل،تحبُّهوطائفة

مطلقاًدليللاكثيرةكتبإليهنسبت.ههـ()تهزَ-%ظهُالغزاليحامدوأبو

"مؤلاناتكتابيقرأومن،منتحلةمكذوبةميبل،تأليفهمنأنهاعلى

الكتبمنالكبيرالكمهذاوجوديهوله)4(بدويالرحمنعبدللدكتور"الغزالي

والتي،الكبيرةالغزاليبمكانةكانتلووحتى،واحدةشخصيةعلىالمفتراة

الإسلامي.الفكرمسيرةفيهائلاًتأثيرأأحدثت

منطويلةقاثمةكى(.97)تالشاطبيذكر""الاعتصامكتابهماقدمةوفي

اتباععلىوحث،الإصلاحورام،البدعأنكرلماإليهوجهتالتيالتهم

الْعتابُإِلَيهوَفَوق،الْملامةعليهوَتَواترَتالقيامةعليهقامتحيث،ال!نَّة

وَبُغفم!،الرفضِإِلَىنُسِبفتارةَوَالضلالةائبِدعةإِلَىوَنُسِب،سئهَامه

انخطبة،فِيمِنْهمالزَاشِدينانخلفاءِذكرَالتزامهعدمبِسبب،زموالضَحابة

)1(

()2

(r)

)4،

اللهعبدد.كاب:أيفأوانظ526ِاصوالقواصمالعواصم:علىالخطيبالد!تمحبتعليقةانظ

الطبعة،المنورةبالمدبنةالدارمقتبة،العلميالتحتهيقيرانفيوالياسةالإمامةكتاب:عيلان

ص-87.قيبةابنالإمامعقدد:العليانيعليود.،ح.14.د،الأولى

/3الثعةمذمب(صول:القنهارقيناصررد.!!87،قببةابنالإمام3عق!يد:العيانيعليد.انظرا-ا

12.402/النشا:تَمجموخ:تيحيةابن

الثانية،الطبعة،الكريتالمطبوعاتأ!ة:كا؟اليائ!مؤلتات:بد:يَاد!حضعبدالدكنور:انضس

.م7791

35

http://kotob.has.it



انمبتدِعينالْفُقَراءِلبعضمعاداتهبحجة،اللهِأَولياءِمُعاداهِإِلَىنُسِبوَتارةً

أَنعَلَىمِنْهُمْبِنَاءً،وَالْجَمَاعَةِالسَنَّةِفخَالَفَةإِلَىنُسِبوَتَارَة،لِلسُّنّةالْمخالِفِين

أَنيَعْلَمُواوَلَئم،الْعُمُومُعَلَئهِمَاالئاجِيَةُوَمِيَباتباعهَاأمرَاتَتِيالْجَمَاعَةَ

بِإِحْسَانِ)1(.لَهُمْوَالتابِعُونَوَأَصْحَابُهُ!يئالتبِيُعَلَيْهِكَانَمَااثجَمَاعَةَ

شيخأيضاًالاْمرهذامنوافرنصيبلهاكانالتيالشخصياتومن

الاتهاماتمنبالعديداتهموالذيهـ(،728)تللّهُرًءإٌتيميةابنالإسلام

عَلَيْهِ،مختلقين،الصراحبِالْكَذِبِعَلَيْهِامتخرصينخصومهفتئوما،الباطلة

فِيلَهُوجدوَلَا،خظبِهِلَهُيُوجدوَلم،يَثقُلهُوَلم4يقلهُلممَاإليهوناسبين

نأإلىالأمروصلوقدمجْلِس")2(،فِيمِنْهُسمعوَلَا،فَتْوَىوَلَا،تصنيف

ذلكبلغهوقد،منحرفةعقائدتتضمنحياتهفيالكتببعضعليهزورت

دَارِأُسْتَاذِالجاشنكيرالذينِرُكْنِالْأَمِيرِإلَىكِتَابٌعَلَيًزُؤرَأَنَهُ"بَلَغَنِي:فقال

أَنَهُعَلِمْتلَكِنْ؟بِحَقِيقَتِهِأَعْلَمْوَلَمْ،مُحَزَفَةٍعَقِيدَةٍذِكْرَيَتَضَقَنُال!لْطَانِ

يقولهالاأمورأعنهيشيعمخلوفابنالقاضيخصمهكانكذلكمَكْذُوب")3(،

يَقُولُدَائِماً"هُوَ:تيميةابنيقولذلكوفي،عالمأومسلمعنفضلاً،عاقل

(كَذِثكُقُهُوَكحَذَاوَلَداً،وَلَدَ،زَاوِيةٍفِياللهَإنأَقُوذإني:عَني )(t)

الجانبإلىامتدبل،فحسبالاعتقادجانبعلىالدسيقتصرولم

مواقفلهكانأنهمع،معهمويتحالفالتتاريراسلأنهعليهفادعي،السياسي

فيوقعأنههـ(2107سنةحوادثفيكثيرابنذكروقد،محاربتهمفيعظيمة

معهوجماعة-تيميةابن:أي-الشيخأنفيهمزؤر،كتابالسلطنةنائبيد

عليهوقففلما،الشامعلىالسلطاننائبتغييرفيويرغبونهمالتتار،كاتبوا

معروففقيرهوفإذا،واضعهعنففحص،مفتعلأنهعرفالسلطنةنالْب

)2(

(r)

!4(

.rv-33!!لاعتصاما:طيلاا

73.صالعليةالأعلام:الزار

3.161/القاوىمجمرع:تيميةابن

.3255/السابقالمصدر
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ثائبفتحقق،الكتابمسودةيعاونهمنومعمعهوجدحيث،والفضولبالشر

يشواأنحسادهبعضحاولكذلكعنيفاً)1(،تعزيراَوعزره،ذلكمنالسلطنة

فأحضره،تومرتابنبذكريلهجدائمأوأنه،الملكيطلبأنهزاعمين،به

دأنا:الملكمخاطباَتيميةابنفاقال،ذلكلهوذكر،يديهبينالناصرالملك

فتبسم،فلسينعندييساويلاالمغلوملكمل!صكإنواللهذلك؟أفعل

العظيمة:الهيبةمنقلبهفيلهاللهاْوقعبمامقابلتهفيوأجابه،لذلكالسلطان

")2(.كاذبإليبكوشىالذيوان،لصادقواللهإنك

والافتراءوالحقدالحسدداءمنأصابهاكثيرةأخرىشخصياتوثمًة

عالماَنجدأنيندربحيثالاْمر)3(،مذافيتطولوالأمثلة4وافرنصيب

هوماإليهينسبأو،والانحرافبالابتداعيرملممجدداَمصلحاًأومجتهداً،

بهذهنبذوقدإِلَامذكوراَفاضلاًأومشهوراَ،"عالمأالمرءيجدوقلمابراء،منه

1()4(المخالفيداخلقدائهوىلأن؟بعضهاأوالأمور

مقدورولامطلوبغيروأنه،تدركلاغايةالناسرضاأنالمعلومومن

التعامل،فيالعدليراعونولا،الإنصافيلتزمونلاأكثرهمإنإذ،عليه

مناستطاعوابمارموهخالفهمومنعليهوأثنوامدحوهالرأيفيوافقهمفمن

المكذوبة.والتهمالمذمومةالألقاب

العقائد،كتبجمهرةمنهاتخللمالتيالخطيرةالظا!حرةمذهظلوفي

لتأصيلالباحثينجهودتضافرالضروريمنيصيرالمتنوعةوالتاريخ،والفرق

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنالاسلاملثخالمناونيندعاوىالغصر:اللهعبدود.14،26/والنهايةالبداية:فيابن:انظر

.VAص-77،تيمية

تيميةابنمرقتالمحمود:ادِحتعبدود.73،!-720تيميةابنمناقبفيالعليةالأعلام:البزا!

1.171/غالأضايرمن

الوزيرابن:بيالىِعليود.1،221/القواعممنالعواصمفيذشكمنالوزيرابنضكوف:انظر

وسعيد89،صالطلبأدبكتابه4الثركانيلهتعرضممابعفحاْ:وانظر،483عرالاعتقاديةوآراؤه

لثحبخالمباجميندعاوىَعنالكلامفي:وانظر،57صالاعتتهاديةوآراؤهالثوكانيالإمام:إبراكحيه

بنمحمداليخلدعوةائمنا:تتدعا!!:اللطيفالعبديزالتِعبد:الومابعبدبنمحمد

Iعبد :ننهض.ضع!لوكياب

ص-38.الاعصام:اشاطي
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والالتزاممراعاتها،يجبالتي،الصارمةالمنهجيةوالقواعدالأسسمنعدد

وألمذهبالآراءأوالعقائدنسبةمعالتعاملميدانفيوترسيخهابها،التام

سائرمنوالهيحتذيعلمتاًعرفاَالضوابطتلكتصيربحيثما،شخصية

فيالباحثعلىيتعينماأولأنوأظن،والفرقالعقائدمجالفيالدارسين

،الفرقلتلكالجادةالعلميةوالدراسة،والأمينالدقيقالتتبعهوالميدانهذا

أصحابها،منصدرتكماعنهايعبرومنصفاً،أميناًعرضاَآرائهاعرضبغية

علىالحكمإذلاحقاَ،والمناقشةالنقدحلةصتاتيثم،نقصاناْوزيادةدرن

فيرميكنههعلىوالاطلاع،فهمهقبلالمذمب"وردتصورهعنفرعشيء

)1(((عماية

الهدفتحقيقفي-يسيربجهدولو-يسهمأنليحاولهذاعملناويأتي

أولهماخصص:مبحثينفيجاءتوالتي،الدراسةمذهخلال!نالمذكور

الاَراءنسبةمجالفيبهاالتقيدالواجبوالقواعدالضوابطأهملذكر

والنماذجالاْمثلةلبعضالثانيالمبحثأفردثملأصحابها،والمذاهب

المبحثفيذكرناهاالتيالقواعدخلالها!ننطبقأنحاولناالتي،الواقعية

.لأولا

محمود.الحبمعبدد.تحنتبتص-341،الضا،لىتالمنقذ:الغزالي(?)
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الهأولالمبحث

لأصحابهاالآراءلنسبةالمنهجيةالضوابطأبرز

رأينسبةأنإلىنشير،الضوابطهذهذكرفيتفصيلاَنشرعأنوقبل

تستوجبالتي،المهمةالعلميةالمساثلمنيعتبرمذهبأولعالممعتقدأو

ولوازمنتائجمنعليهايترتبلمانظرأوالأمانةوالتثبتالدقةمنمزيداَ

عنغنىولا،ومترابطةمتعاقبةثلاثةبمراحل-رأيفي-تمروهي،عديدة

منها:واحداْيمما

الصحيحةكتبهخلالمنإما،ورأيهالعالمكلامعلىالوقوفاْولها:

تلاميذأو،ثقاترواتعبروالمعتمدالموثقالنقلخلالمنواما،إليهالنسبة

عنه.آخذين

الصحيح،الوجهعلىمنهالمرادوإدراك،لكلامهالفهمحسنوثانيها:

تحميلأواجتزاء،أوتعسفدون،المعتبرةودلالاتهااللغةلقواعدوفقأ

يحتمله.لاماللكلام

بهصرحكماقاثلهإلىوعزوهالمعتقد،هذانقلفيالدقةوثالثها:

يلتزمه.لمبماإلزامهأو،نقصانأوزيادةدون،صاحبه

السابقةالثلاثةالأمورمنواحدأييصيبخللأيأنالبدحسيومن

علىويصوره،المذهبأوالعالممعتقدحقيقةتشويهإلىحتمأيؤديسوف

براء.منههوماتبعةويحملهصاحبهبهصرحلمامخالفوجه

التيالمنهجيةالضوابطتتوزعفسوف،إليهاالمشارللتصورووفقأ

رأيعلىالوقوفبطريقةمتعلقهومافمنها،السابقةالجوانبعلىسنذكرها
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موماومنها،مرادهوتحريركا،مهبفهممتعلقهوماومنها،وعقيدتهالعالم

لصاحبه.وعزوهكلهذلكبنقلمتعلق

منإذالقواعد،تلكبينالبارزةمكانتهالأخلاقيللجانبأنشكولا

نأ،لغيرهينسبهاعقديةآراءالمختلفةمصنفاتهفييسوقمنكلعلىالواجب

والتثبت،،والصدق،الأمانة:مقدمتهاوفي،وأخلاقياتهالعلمبآدابيسحلى

أحسنعلىاْقوالهموحملبالمسلمينالظنوإحسان،والإنصاف،والعدل

الممكنة.محاملها

المتعلقالمنئهجيالجانبفهناك،الأخلاقيالجانبلهذاوإضافة

الآراءننسبحينبهاالتقيدمنبدلاالتيالعامةالقواعدأوبالضوابط

صحيحبطريقعنهثبتإذاإلالاْحدمذهباَنعزوأنيصحفلا4لأصحابها

الخصومإلزاماتقبيلمنوليس،نفسهالشخصأقوالخلالومن،واضحو

قولبينالتفرقةمنبدلاكماوتعصباتهم،الأقرانحسدمنأوتشنيعاتهم،أو

كمذاأنإلىأيضاًالاطمئنانالا،زمومن،إليهالمنتسبينالأتباعوقولالعالم

إلى،بضدهيصرحأوعنهيتراجعولم،العالمإليهانتهىماآخريمثلالقول

الآتية:الأمورفينفصلهاالتيالضوابطمنذلكغير

الأولالضابط

الآراء،نقلفيالتثبتوجوب

أصحابهاعنحكايتهافيالتامةوالدقة

ضوابط!نسيردماكلولأن،الشديدةلأمميتهالضابطبهذابدأناوقد

فيالإسلاميالمنهجركائزمنأساسيةركيزةالتثبتأنشكولا،عنهفرع

علىالشرعيةالأدلةتضافرتوقدوحكايتهانقلهاوكيفيةالأخبار،معالتعامل

الأحكامإصدارأوتئبتدونالقولإطا،قمنالشديدوالتحذير،بذلكالأمر

بركعان)1(.أودليلغيرمن

22.صرالكريمالمرآنفيالتنبتاحمد:محمدمحمدانظر:)1(
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فَتَبَينرُآبِنبًافَاسِقجَآبَهزُإِنءَامَنوااَتَذِينَ!يًأَيها:تعالىقولهالأدلةهذهومن

وفي6،،:الحجرات1!!هنَدِمِينَفَعَلْتُرْمَافَىَفَئُقعبِحُوأمجه!زِقَوماتُصِيبُوأأَن

أدتَهِسي!يلِفِىضَزَشُصْإِذَاءَامَثُوأاَئَذِيى!جمأَئها:تعالىوقال"فتثبتوا"،)1(:قراءة

صئَدِقِب!نتُزإِنبُز!نمهَاتُوأ!وُلْ:تعالىوقال49،،الناءة1فتًبَيؤُأ!

تِفأَثرؤاَؤهَذَاَقَتلِتِنبِكِتَئن!اَثنوفي:تعالىوقال111،،:البقرةأ!!

4(.:الأحقاف1!!عئَدِقِب!نغانعِفير

وإطا؟ق،والتخرصالظنعننهينافقد،والتبينبالتثبتالأمرومع

تأكد،أوتحققدونيسمعهمابكلالإنسانيحدثوأن،عوامحنهعلىالقول

إِثر!اَلظًقبَعْضَإِثاَلظًنِقِنَكَيرااتختَنِبُوأءَانَوُأاتذينَ!يأَيها:تعالىفقال

وقال01،،:الذاريات1!!اَلحزصُعونَيفنُلَ:تعالىوقال12(،:الحجرات1

عَئهُ؟نَأُؤلَبهكَوَاتفُؤَادَكُأُوَاَتجَصَرَالشَئعَإتعِلْزبِهِءلَكَلنسَمَالَقفُ!وَلَا:تعالى

بِغيرآدتَهِفِىيخدِلُمَناقالسِ!وَمِنَ:تعالىوقال36(،الإسراءة1!!مَشُولا

عِل!مِقبهِءلَهُم!وَمَا:تعالىوقال:8(،الحج1!!ثُنِيرِكِئئنوَلَاهُهىوَلَاعِلْرِ

28(.:النجمأ!!شَئاألحِقمِنَيُغنِىلَاألطنوَإِنَاَلظنإِلَآيَتبِعُونَإِن

كذباًبالمرء))كفى!:قولهمنهاالأمرمذاتقرركثيرةأحاديثال!نَّةوفي

كذبالظنفإن،والظن"إياكم:!غ!يدوقالسمعدا)2(،مابكليحدثأن

تربويعمليموقفوفي.زعموا،)4(الرجلمطية))بثس:لمجحوقالدا)3(،الحديث

يجعلواوألا،الناسعلىالحكمفييتسرعواألاالصحابة!ك!هالرسولعلَّمرائع

"مَا:فَقَالَجم!واللهِرَسُولِعَلَىرَجُلٌمَزَفقد،لتاقويمهمأساساًوحدهالظاهرمن

قَالَوَإِنيُشَقعَأَنْشَفَعَوَإِن،يُنْكَحَانْخَطَبَإِنحَرِفيَ:قَالُواهَذَا؟"فِيتَقُولُونَ

فِيتَقُولُونَ"مَا:فَقَالَ،الْمُسْلِمِينَفُقَرَاءِمِنرَخلٌفَمَزَسَكَتَثُمَّ:قَالَ،ئسْتَمَعَأَنْ

)'(

)2(

)41

إتحاف:والدمياطي،22286/:اشبيانجامع:الطبري:افظر،وخلف،والكاني،حمزةقراءةوهي

د.12!ثِالأربعةاءاتالشِفىافيففلاه

)3(.ملمر.اه

كا!(.)63ومسلم)3144(،البخاريرواه

.(YAP)الجامعصحيحفيالألبانيوصححه)7294(،داودوأبو)16627(،احمدرواه
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لَاأَنْقَالَوَإِنْ،يُشَفَعَلَاأَنْشَفَعَوَإِنْ،يُثْكَحَلَاأَنْخَطَبَإِنْحَرِكيئ:قَالُواهَذَا؟"

1")1(هَذَمِثْلَالْأَزضِمِلْءِمِنْخَبْرٌإهَذَا!ز:اللهِرَسُولُفَقَالَ،يُسْضًعَ

وأنسيمالا4الاستعجالوعدمبالتأنيأيضاًالأمرالباببهذاويلتحق

عَبَئِ!مِقالالننُ!فُلِقَ:تعالىقالكماعمومأ،البشريللجنسطابعالعجلة

اللهخلقأنهاْخبرناحينما،العجلةوعدمالتأنياللهعقَمناوقد37،،الأنبياء؟1

فيخلقئهماعلىقادراًسبحانهوكان،أيامستةفيوالأرضالسماواتسبحانه

لهيتبينأنقبلالتخلففيللمنافقينالإذنعلىنبئهاللهوعاتبعين،طرفة

تبَتنحَثئلَهُؤاَذنتَلِمَعَتبرأدلهُ!عَفَا:سبحانهفقال،الكاذبينمنالصادقين

أشججم!النبيومدح43،.:التوبة1!!البهَذِبِينَوَتَعْلَرَصَدَقُى(اَلَذَبىلَفَ

بالتأنيالأمرويصل")2(،والأناة"الحلموهماخصلتينفطِبأنالقيسعبد

فواتمنالخوفحالفيحتىللمسلممستمرّأمسلكأيكونأنوضرورة

تأتوهاولا،تمشون!أنتمفأتوهاالصلاةأقيمتإإذا:!هقالحيثالصلاة

)3(أ.
."تسعونواشم

المنهجيةالاْمورمنعددأيستلزمالأقوالنقلفيوالدقةوالتثبت

يلي:مامقدمتهاْفييأتي،المهمة

لابحيث،إليهنسبعمنالقولثبوتمنالتامالتأكدضرورةأولاً:

عنهالقولصدورمنتأكدناإذاإلاما،مذهبلشخصأومعتقدبنسبةنجزم

)4(:الآتيةالطرقمنواحدفيذلكويتمثلمعتبر،بطريق

وقد،عنهالئابتةالشخصكتبأحدفيذكرقدالقولهذايكونأن-أ

باعتناقه.ومصرحاً،إياهمرتضياًساقه

)1(

)2(

)3(

.()1905ابخاريرواه

)25(.ملمرواه

،209(.ومسلم)809(،البخاريرواه

العمدسرح:البصريالحسبنوأبو1،21/الإ!لاميينمقالات:الأشعرقي:الطرقنلكبيانفيانظر

/333،t1دA.المعنزلةتاريخ:والقاصمي،427صرالباريقحمتهدمةالساريكحدي:حجروابن

78.صروالأضاعرةالمعتزلةبينالفقليالدليلحجية:للماجستيرورسالتنا.3،صوالجهمية
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والموصوفين،بما،زمتهالمعروفينأصحابهأحدعنهيحكيهأن-ب

بهيظنولا،والنحلةالرأيفييشاركهمنيحكيهأو،والأمانةبالصدق

عليه.الافتراءأوالكذب

فيهاحئمالولا،القبوللشروطجامعصحيحبإسنادعنهينقلأن-ج

عنهالمعروفمعيتواءمأنوبشرط،وتجنياتهمالخصوملتزيدمجالأو،لتهمة

الحيطةجانبفيهيُلتزماْنيجببالذاتالطريقومذا،ومعتقداتآراءمن

.والحذر

زيادةدون،صاحبهعنصدركماالكلامينقلأنالضروريمنثانيأ:

وليسحرفياًنقلهذلكويقتضي،يحتمللاماتحميلهأوتحريفأونقصانأو

يريد،بماوتصويره،سمعهلماتلوينهأوالناقلفهملخا،منأو،بالمعنى

فيالمخالفينمنالناقلكانإنسيمالاالأمر،حقيقةيطابقبماوليس

المذهبية.والمخالفةالعداوةفيالمبالغينأو،الرأي

لابالمعنىوآرائهمالخصومكلامنقلطريقةاليمنيالوزيرابنانتقدو!د

قد"الخصملأنالظلممنالمسلكذلكعليهيشتمللما،المناظراتفيسيما

لكيفيةوانتقاها،مقصدهلبيانارتضاماعبارةلدليلهوحررلفظاً،لهاختار

ابننتهكذلك")1(،متباينةالصيغومراتب،متفاوتةالكلاموتراكيب،استدلاله

بنفسإيرادهاووجوب،الأقوالحكايةفيالتصرفجوازعدمالىتيميَّة

في"ونحن:فقالغيرهعنيحكيهماجميعفيبذلكنفسهملزماً؟الألفاظ

يدخلهقدذلكفيالتصرففإنبعينها،المحتجينألفاظنحكينوردهماجميع

نأيتعمدلمإنالإنسانف!نخطأ،صااماعمدأإما،والعدلالصدقعنخروج

يقصدالذيالمذهبلكنغيرهيقولهمابعضيكتمأو،بالكذبلسانهيلوي

علىأدلتهصوغإلىيدعوهمالهالمحبةمنقلبهفييكونلاإفسادهالإنسان

""2(.لذلكمبغضأكانإذافكيف،بهينتصرنظماًينظمهاحتى،الاْحسنالوجه

)1(

()2

وآراؤهاليشيالوريرابن:الحربيعليد.:وانظر،Yrvا/القواصممنالعواصم:الوزيرابن

.36tصالاعتنادبة

4/703.الجهمةتلبيىبيان:تبميةابن
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الذيالشائعالكلامعلىيعتمدلاأنأيضاًالتثبتلوازمومنثالثأ:

إذاتريكثرالتيالمنقولاتمنفكم،فهمأوبصيرةبدونالناسيلوكه

دقيقة،غيرأو،صحيحةغيرأنياتبتن؟العلميالبحثميزانفيوضعت

الأمانةمعيجتمعأنبدلأبل،بإطلاققولهيقبللالصدقهالمؤتمنوالناقل

أ1(.الفهمواستقامةالبصيرةسلامة

لكن،الكذبقصدهليسالناقلين"منكثيراَأنالحقيقيوالإشكال

قدمرادححميعرفبهماوسائرألفاظهمنقلغيرمنالناسأقوالبحقيقةالمعرفة

البعضيسمعأنيحدثوقدإ)2(،بعضهمعلىويتعذر،الناسبعضعلىيتعسر

ولا،الألفاظبمدلولات"الخبرةلأن؟الصحيحوجههاغيرعلىفيفهمهالفظة

بعضفيوتكون،الناسعرفباختا،فتختلفالتيالعرفيةالألفاظسيما

")3(.بالعلمقعيدإلايدركهلاشديدأمرذقاً،بعضهاوفيمدحاًالاْزمنة

الاتجاهاتأصحابمنالمتقدمينالعلملأكحلكثيرةنصوصوثمة

قدالعمليالتطبيقكانوإننظريّاً،السابقةالقواعدتقرلِرفيالمختلفةالفكرية

فيواللددالعصبيةعنالناشئالخللمنالكثير-قليلةكيرأحيانفي-انتابه

إليهمأقوالونسبة،ومذاهبهمالخصومآراءتشويهعلىعملصما،الخصومة

تلميحاً.ولاتصريحاًلابها،يقولوالم

مقدمةفيالأشعريعليهنصَّماذلكعلىالدالةأقوالهمنماذجومن

الناس"رأيت:قالحيثللكتابتأليفهدواعيمن"الإسلاميين"مقالاتكتابه

لن،والدياناتالنحلفيويصنفونالمقالاتذكرمنيحكونماحكايةفي

معتمدبينومنمخالفيهقولمنيذكرهفيماوغالط،يحكيهفيمامقصربين

فيللتقصيتاركبينومن،يخالفهمنعلىالتشنيعإرادة،الحكايةفيللكذب

مخالفيهقولإلىيضيفمنبينومن،المختلفيناختلافمنيرويهلماروايته

الفطناءسبيلولا،الربانيينسبيلمذاولي!،بهتلزمهمالحجةأنيظنما

)1(

)2(

)3(

8.صالصفوحدةنيواثرهالمحدثينمنهج:الصويانأحمد:انظر

.6391/اللةنهاج:ئيميةابن

46.صروالتعديلالجرحفيقاعدة:السبكي
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أمرمنشرحهالتمستماشرحعلىذلكمنرأيتمافحداني،المميزين

والإكثار")1(الإطالةوتركذلكواختصار،المقالات

وأ،عنهأصحابهبحكايةيُعرفإنماالرجلقولأن))الخياطذكركذلك

)2(.
الإنسانمذهبأنإلىالبصريالحسينأبوأشارالمعنىنفسومي،"-.

وأمجملبدليلأو،ضرورةعلمناهأوالشيء،اعتقادهظننافمتى،اعتقادههو

وطريق،مذهبهإنهنقللمذلكنظنلمومتى،مذهبهإنه:قلنا،مفصل

عنهيُنقلأو،تصنيفهفييذكرهأو،عليهصاحبهينصأنإمابذلكالمعرفة

)3(.الثقاتبرواية

،بالظنونالمعتقداتنسبةجوازعدمإلىء%لتهُالطبريجريرابنونته

العدالة،سقوطعليهاترتبربماآراءمنإليهينسبماكلتبعةالعالموتحميل

ثبت،الرديئةالمذاهبمنمذهبعليهادعيمنكلكاذولو11بالبدعةوالرمي

أكثركقيللزم،بذلكشهادتهوبطلت،عدالتهوسقطت،بهادعيماعليه

عنه")4(.بهيرغبماإلىقومثسبهوقدإلامنفممالأنهالأمصار؟محدثي

يوردألانفسهعلىالشهرستانياشترط"والنحل"المللكتابهمنمتتحوفي

مذمبأوردأنننسيعلى"وشرطي:فقالكتبهمفيوجدهإذاإلالفرقةمذمباَ

")د(،عليهمكسرولالهمتعصبغيرمنكتبهمفيوجدتهماعلىفرقةكل

،الأحوالجميعكأالمنهجبهذايلتزملماْنهعلىيدلالحالواقعكانوإن

تيمية،وابن،الرازي:مثل،لنقدهوالمحدثينالقدامىمنالكثيردفعمما

)6(.وغيرهم،أمينوأحمد

)1(

)2(

)3(

)41

)0(

.121/الإملاميينمقالات:الأ!نعري

93.مرا،تصار:الخياط

334.863؟2/العمدضرح:فَيالبصرالحينأبو:انظِ

!!437.الاريفتحمتهدمةالارقيحدقي:حبمِابن

ا.آ\/والنحلالملل:الئ!هرستانن

تاربخ:والقاسمي60،03/اللةمنهاج:تبمبةوابن،93004صالرازيالدينفخرمناضرات:انظر

،.هصوالفرقالمذاهبفيمقالأت:اللطيفالعبدالعزيزوعبدص-32،والجهمةالمعتزلة

.218صوالنحلالمللكتابهفيافسستافيمنهج:الحيبانيناعربنومحمد
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مؤلفاته،فيمحصوروأنهأحد،أيرأيلمعرفةالطريقحجرابنويبين

عقللَهُوَكَانَ،بِالْعلمِتلبسمنعلى"ائوَاجِب:فيقولالموثوقالناقلصيأو

أملمنبهيوثقمنألسنةمنأَوالْمَشْفورَةتصانيفهثعنالرجلكَلَاميتَاقَلأَن

")1(.النصحقصدعلىمنهفيحذريُنكر،مَاذَلِكمنفَيرد،النًقْل

:الخصومكلاملنقلالمختلفةالأحوالبيناليمنيالوزيرابنويفرق

قولهبيانالعدلفمن،ينقضأنيصحواختيار،يحفظكلامللخصمكان"فماذا

مذهبه،فيعليهوهمهـانما،ألبتةمذهبلهيكنلمإذاوأما،لفظهوحكاية

بعض(1)2(فوقبعضهاوظلماتظلم،علىظلمفهذا،بهيقللمبماورمي

منأنالقاسمىذكرالبابمذافيعاممنهاجلوضعمهمةمحاولةوفي

ينقلأنمذحعبهافيمافرقةيناقشمنوكل،قوممذكسبيؤرخمنكللواجب

لتكونومصادرما،مآخذكحاإلىبالعزوويقومالثقاتعلمائهاكتبعنآراءط

يؤثرماكلفيالواجببهذايعنلمإنيريبهامماطمأنينةفيالنفس

تلكإلىويروىيعزىماقبولفيالسند)1منبدفا،وهكذا")3(،وينقل

ما،برأيفرقةرميوأماعنها،أثرثقةإمامعنأوأسفارها،عنفإما،الفرقة

الصحةفيوزنلهيقاملافمما،يقالأوذلكعنهاقيلأنهبدعوى

تؤخذأنيجبالقاعدةوهذه،مناقشتهأوردهفييتعانىفا،والاعتماد،

")4(.وينقليؤثرماكلفيعاقأوأمراًدستوراً

التامالاستيثاقاْهميةبيانفيالسابقةالنقولتضافرمنالرغمعلىلكن

يكنلمالصارمةالمنهجيةبتلكالالتزامأنإلا،صاحبهعنالقولصدورمن

التيالأخطاءمنبكثيرحافلوالمقالاتالفرقوتاريخ،المثلىالصورةعلى

يبنىثم،صحيحمستنددرنمامذهبأولشخصوآراءأقوالنسبةعنهانتج

والتضليل.التبديعاْوالتكفير،منعديدةأحكامذلكعلى

)1(

)2(

)4(

74.صالزكيةالثهادة:الحنبليمرعى

.9rrv/القواصممنالعواصم:الوزيرابن

.3.صوالجهميةالمعتزلةتاريخ:القاسمي

.3.صالابقالمصدر
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إلىفقطنشيرلكننا،الأمثلةمنالعديدالبحثثنايافيمعنايردوسوف

ذلك)1(،منبراءتهرغمبالقدربالقولالبصريالحسناتهاممثلمنها،بعض

ذلكصحةعدممع)3(القرآنبخلقيقولكانأنهزَ-إفهحنيفةأبيالإمامواتهام

ابنواتهام)3(،بالزندقةحبانابنواتهام،يخالفهماثبتقدبل،عنهالقول

واتهام(،)ْالعالمبقدموالقولبالتجسيمتيميةابنواتهام)4(،بالنصبحزم

إما،بالتشيعانكبارالأعلاممنعددواتهام)6(،المصحفبإهانةالأشاعرة

ولهاصحتأو،عنهمتصحلامحتملةألفاظعلىبناءأوأصلأ،دليلبدون

وسفيان،إسحاقبنومحمد،الشافعيالإمام:بذلكاتهموممنمعتبر،توجيه

وغيرهم،الطبريجريروابن،والنسائي،الصنعانيالرازقوعبد،الثوري

الكثير)7(.

الثانيالضابط

،بالاستنباطالاَراءنسبةعدم

الصريحالتنصيصمنبدلاوانما

يصحلاأنهبهونقصد،سبقهالذيللضابطتتمةبمثابةالضابطهذاويُعد

اْوالاجتهاد،أوالاستنباططريقعنمااعتقادمذح!بأولشخصينسباْن

منماقضيةفيمعينأرأياَيتبنىأنبدلاأنهوتوقع،آرائهمجملفيالنظر

منالصريحالتنصيصمنبدلاوإنما،المذحعبأصولباقيمعالاتساقباب

)1(

)2(

(r)

)4،

)5(

)61

)7(

62.،761/الإصلامفاريخ:والذمبي2،987/الريعة:يالآص:انظر

العزابيوابن،136صللذكصبيالعلوومختصردا/318،بغدادتاريخ:البغداديالخطيب:انظر

.)AV،1/186الطحاهـبةالعق!يدةضح:الحننن

/هالميزانلساذ:حجروابن16/69،النبلاءاعلاموسبرr،7.3/الاعدالميزان:الذكمبي:انظر

113.

وسيماق،عباسإحسانتحقيق،1/916الجزيرةاهلمحاسنفيالذخيرة:النترييبسامابن:انظر

.%8صتئتلااتهامات:الخراشي

283.،913صتيميةابنالإسلاملئيئالمناونبندعاوى:الغصناللهعبدد.:انظر

5.81/النهصلىأ:حزابن:انظر

.T.918،1صالتاهـصجةالرواياتعلىاتثغاثر:نورمحمديزالتعدد.:انظر
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.الرأيذلكتبنيعلىالمذهبعلماءأو،نفسهالشخمر

ويثوبهسديد،غيرمسلكالاستنباطبمجردالرأينسبةأنيخفىولا

العامالتوجهيخالفرأياَالمذامببعفريبنىماوكثيراٌالإشكالاتمنالعديد

التحسينقضيةفيآراءمنالكراميةعننقلبمالذلكمثالاًونضرب،له

جمطهاللهأنيزعممذهبهممثلمذهبمنمتوقعهوماتخالف،والتقبيح

)1(.والتشبيهالتمثيلدرجةإلىالصفاتإثباتفيويغلو،جسم

وافقوا-الإثباتفيالمسرفين-الكراميةأنهوحقأوالمستغرب

بأنوقالوا،والتقبيحالتحسينقضيةفي-الصفاتنفيفيالمسرفين-المعتزلة

اللهمعرفةأوجبواكما،الشرعورودقبلوقبحهاالاْشياءحسنيدركالعقل

)2(.شريعةبذلكتردلمولو،القبيحواجتنابالحسنوفعلعقالاً،

اللوازممنعددالاعتزاليالأصللهذااميةال!اعتناقعلىترتَبوقد

حياًجسماًتعالىاللهخلقهشيءأوليكونأنيجبباْنهقولهممنهاوالاَراء،

كذلكحكيماَ،يكنلمالجماداتبخلقبدألوأنهوزعموا،الاعتبارمنهيصح

إلىأبقاهإنأنهيعلمالذيالطفملقبضتعالىاللهحكمةفييجوزلابأنهقالوا

يكونأنإلا،آمنمدةإلىأبقاهلوالذيالكافرقبضولا،آمنبلوغهزمان

)3(.لغيرهصلاحإيمانهوقت!بلإياهقبضهفي

المعروفالمعتزلةقولمنالرأيلهذاالشديدالقربمدىالواضحومن

لحقواالكراميةأنالإسفرايينيذكروقد)4(،والأصلحالصلاحبوبوب

بإيجابالقولوفي،الشرعورودقبلالعقلية"بالواجبات:القولفيبالمعتزلة

)1(

(Y)

)3(

والإ!فراييني:302صالفرثبينالغرق:الغداديالتها!وعبد288،صالامل:الجريني:انو

حيرود.،1/801والخلوالملل63،صأالأقدانثاية:والخرستاني،ااعراالدينفيالمحبر

163.صومدار!الكلامعلم:عونفيصلود.،187صالمسلمنكدالخيم:مختار

الدينفيالتمير::الإسنراييي021،!-802،ال!--تقالؤِ:البهغداديالقامرعبد:انو

ود.،6فى9/،آه/Aالتعارضردرء:تيمة:ا-ت،'Y11/1وات!الصلل:ضانيوالنيس،11ص-4

.13.-148صالمسلمينعدالتجميممختار:سبود.1/603،الفكرنئاةالثار:

.902م!802،قالؤبينالفرق:البغداديالقاعرعد:انظر

ص!.15.المسل!ينعندالتجشممخنار:سهيرد.افظر:
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1()1(،عليهمرتبهاكماشريعةعليههـترتيبهم،تعالىاللهعلىأشياءوحظرأشياء

يعتقدأنلزمهفقدالرسلدعوةتبلغهلممنأنإلىالكراميةذهبتكذلك

قالوا:كما،خلقهإلىرسالأًأرسلتعالىاللهأنيعتقدوأن،العاقولموجبات

القيامة،إلىالتكليفزمانأول!منواحدرسولعلىاقتصرلوتعالىالنّهإن

سبقواقدأكأهـالمعتزلةأنومعحكيمأ)2(،يكنلمالأولالرسولشريعةوأدام

قبلهمأحديقللملكنالعقولموجباتاعتقادبوجوبالقولإلىالكرامية

)3(.بوجودهمالخبرورودقبلالرسلوجوداعتقادبوجوب

مننفرلدىالنصدونبالاستنباطللعلماءالآراءنسبةشاعتوقد

لكنهميقولوها،لمأقوالاًأئمتهمعنحكواممنالفقهيةللمذاكمبالمنتسبين

حق،الأقوالهذهأنعلىبناءبمثلها،يقولواأنبدلاالأئمةأنيعتقدون

بعضيخرجهاالمسائل"منأكثيرأنكما،حقهوماإلاياتولونلاوالأئمة

لماذلكإلىتقضيأنئهارأىلوالإمامذلكأنمع،متبوعهقاعدةعلىالأتباعا

")4(التزمها

بعضفيبنفسهحضره،المسلكلهذاواقعيأنموذجاًتيميةابنويحكي

كيتعنهالمنصوصالشافعي"مذمبأنالقضاةكبيرذكرحيثالمجالس

ونقل،يقلهلمالشافعيأنعالموكلهويعلمالذيالقولوذكر،وكيت

القاضي،ذلكروجعفلما،ذلكمثلومالكحنيفةأبيعنالآخرانالقاضيان

يقللمالشافعيأن:أيهو؟أينمنالشافعيعننقلتهالذيهذا:لهقيل

رأيتوقدالعقلاء،يخالفلاعاقلوالشافعيالعقا،ء،قولهذا:فقالهذا،

لمالتيالمذاهبالإسلامأئمةعنينقلونكحؤلاءمنطوائفمصنفاتفي

حقا)د(.أنهالاعتقادكحمعنهماْحدينقلها

)2(

(4)

)د(

.114صرالدينفيالنبصير:الإسفرابيني

1Jا52ا.صالفرقبيناشفرث:البغدادتيالقاهرعبد:انظر

.211السابقالمصدر

6.59/ىالكىوالفناوى،.18صالخليلإبطالعلىالدلا!اقامة:تيمبهةابن

2.351/الأثاعرةمننيميةابنموقفالمحمرد:الرحمنعبدد.
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حنيفةأبيالإمامعننقلماالمسلكهذاتحتتندرجاليَالأمثلةومن

طلاقكشثت:لامرأتهقالمنأنإلىذمبحيثالطالأقمساثلبعضفي

)1(.الطلاقيقعلاونواهرضيتهأوأردتهقالولو،طلقتوثواه

بماتتعلق،فقهيةمسألةعنمنايتكلمحنيفةأباالإمامأنجذاًوواضح

منيستنبطونالمتكلمينمنبنفرنفاجألكتنا،وصيغألفاظمنالطلاقبهيقع

صفةبينيفردتىأنهإليهثسبواحيثلالإمامعقديّامذهباًالفقهيالرأيهذا

المحبةصفةجنسمنالإرادةصفةجعلوأنه،تعالىدئهالمشيئةوصفةالإرادة

ولاقريبمنلاذلكعلىتنصيصفيهليسالإمامكالأمأنمعوالرضا)2(،

عقديأصلوقياس،والاستنباطالتخريجبابمنكلهالأمروإنمابعيد،من

عليه.والمقيس،المقيسبينالتامالاختلافركمفقهيفرععلى

كراماتإنكارمنالقيروانيزيدأبيلابننسبماالاْخرىالاْمثلةومن

مدعيعلىالبالغوإنكارهالشديدةحملتهفيقررهممااستنباطاًالأولياء،

اسمه:أحدكعما:كتابينألٌفقدالقيروانيوكان،الصوفيةمنالعاداتخوارق

الرحيمعبداسمهرجلكتابعلىالردفي"الاستظهار":والئاني،،!الكشف

أصحابمنوكثير،المتصوفةبعضفافهم،العاداتخوارقفيالصقلي

عليهالردفيوألف،لذلكعليهوشنعواالأولياءكراماتينكرأنهالحديث

31(.المشرقوأهلالأندلسأملمنكثير

الأولياءكراماتصراحةينكرلمالقيروانيزيداْبيابنأنالراجحلكن

كراماتواعتبارهاالعاداتخوارقوقوعمنالبدعأمليدعيهماأنكروإنما

)1(

)2(

)3(

الأئمةةبراه:الحميديالعزيزعبد.ود،132صالمسايرةشرحالمسامرة:الهمامبنالكمال:انظر

38.صالمتدعةالمتكلمينمانلمنالأربعة

الأنمةةبراه:الحميديالعزيزعبد.ود،132صالمحايرةضرحةالماي:الهمامبنالكمال:انظر

!!38.المبتدعةالمتكلمينمسانلمنالأربعة

تحغيتى6/921،مالكمذمبأعلاملمعرفةالمسالكوتئريبالمداركترتب:عياضالق!اضي:انظر

كتابتحقيق:الطريانالعزيزعد.ود،ام819-احى104ءالأولىالطبعة،الرباط،أعرابسعبد

الردفيزبداملإلىالجزيرسالةتحقيق:باكريممحمدود.،132؟13اص!تمهلابنالنبرات

228.ط227!والصوتالحرفانكرمنعلى
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أنهمعالكراماتب!نكارالقولإليهونسبوا،مقصودهالكثيرونيفهمفلم،لهم

وابن)3(،عياضوالقاضيالباقا،ني)2(،إليهمالماوحمذابإثباتها)1(،يقول

"يحكيأنهإلىأشارثمالأولياءكراماتأنكرواالمعتزلةأنذكرالذيتيمية

كأنولكنزيد،أبيابنمحمدوأبي،الإسفرائينيإسحاقأبيعنالقولهذا

غلطاَلا)4(.عنهماالحكايةفي

خطاعلىالأمثلةأبرزمنالظاهريومذهبهزَخَضفيُحزمابنيُعدكذلك

حزمابنظاهريةأنظنواحيث،السابقةالقاعدةإغفالنتيجةالدارسينبعض

،العقيدةقضايافيآرائهعلىبالضرورةتنعكسسوفوالأصولالفقهفي

عامة.بصفةالعقليةوالعلوم،والفلسفةالمنطقمنوموقفه

الظاهريالمذهبعنالدارسينمنقليلغيرعددلدىالشائعةوالفكرة

يجعلهممابالظاححر،ويتشبث،للنصالرفيةبالدلالةيتمسكأنهعامةبصفة

الجمودإلىعودةيمثلكما،القياسضروبوجميعلالأستدلالرافضاًمذمباً

وأفكرينشاطكليطردأنشأنهمنبالنصوصالحرفيالتزامهلأنوالتقليد؟

إمكانيةفلاثمومن،النصعلىتنصبفاعليةمجردالفكرمنويجعل،عقلي

(.)ْوالتجريبيالعقليبشقيةللعلمولاللفلسفة

،الظاهريالفكرولحقيقة،للدقةمجافيةبرمتهاالفكرةهذهأنوالحق

محاربةفيالإطنابأشدأطنبوالذيحزم)6(،ابنكتاباتعنهتعبركما

الصحابة،تقليدمنالمنعإلىذهببلشعواء،حرباًعليهوشن،وأهلهالتقليد

إنناقوله"وأما:فقالتقليدهعلىأتباعهيحضاْنهإليهنسبمنكذبكما

أصحابنانحضومابواحاً،صراحأكذباًكذبفقدتقليدناعلىأتباعنانحض

)1(

(r)

)4(

)5(

)61

والصوتالحرفأنكرمنعلىالردفيزببدأهلإلىيالجزرسالةتحاقيق:باكريممحمدد.:انظر

227.ص

مكارئي.رقثردتحقيق،عىهاماتوال!المعجزاتبينالفرقعناليان:الاقلاتي:انظر

.6921/السالكوتقىسيبالمداركترتب:عياضرالتهاضى:انظر

131.صالنبوات:تيميةابن

6.صالغلسفيفكره:أثرحزمابن:يفوتسالمانظر:

482.صايإيمانيةوأصولهاالإسلايةالفرقفؤاد:الفتاحعبدد.:انظر
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!هاجماعجمبور،النبيوسننالاترآنباتباعبالأمرإلاكتبنانملاْولاوغيرمم

وعرضهاالعلماء،منبعدهمومن،والتابعينالصحابةأقوالومطالعة،الأمة

")1(.قلناهشهدفلأيهابجمَيَي!،محمدنبيهوكلام!قالثهكا،معلى

التقليد،لإبطالومطولأ)2(كامالاًباباًحزمابنأفرد""الإحكامكتابهوفي

الأدلةمنوافرةجملةساقثم،يجيزهمنبهااحتجالتيالشبهاتوتفنيد

أنهالمختلفةلكتاباتهالمطالعيلحظكذلك،وتحريمهالتقليدذمعلىالشرعية

بينأساسيةومكانةمعتبراَدوراًلهيجعلبل،بحالوحججهالعقليهمللا

عليهاعولالتيالاْدلةطبيعةفيواضحأذلكأثرويبدو)3(،الاستدلالمصادر

العديدذكرحيث،ووحدانيتهاللهوجودكإثبات؟الكبرىالاعتقادقضايافي

)4(.العقليةالأدلةمن

حجج))إثباتفيمستتكلببابلما"الإحكاملكتابهحزمابنمقَدوقد

وأ،الإلهامعلىمعولين،العقلحججاطرحوامنفيهناقش(العثتول،)ْ

عليهمالردفياستفاضوقدالخبرمجردأو،المعصومالإمامأوالتقليد،

فيهيوضحمهمبنصعقبالمطولةالمناقشةتلكوبعد،معتقدمموإبطال

العقلمهمليبينوسطأموقفاًويقف،عملهومجالاتودورهالعقلمنموقفه

التشريعمجالفيلهوالمحكمينفيهالمغالينوبين،بالكليةعنهوالمعرضين

من))بمنزلةيحرمأويحللالعقلأنادعىمنجعلحيثوالتحريموالتحليل

حكمعنفخرجأفرط:أحدهما:طرفانوهما،جملةالعقلموجبأبطل

ليسماالعقلفيادعىومن،العقلحكمعنفخرجقصر:والئاني،العثقل

)1(

)2(

)3(

(4)

)0(

حزماسترسانلان!:

/6الإحكام:صمابت

زهرةأبرمحمد:انظر

ودعوالفقهأصولفي

..8-حى9421لأولىا

زهرةابومحمد:انظر

د12،2اصالإل!يات

/االإحكام:حزمابن

25 1240 / rعباسإحساند.نحنهبق،لأ.

التجديدمحاولات:الغامدبَاللهعدبناعفيود.،177عرجاتهحزمابن:

الطبعةهالاسلإميةسعودبنمحمدالإمامجامعة1،71/وتقويحأدراصةاته

1صحياتهحزممابن VA،.منوموقفهحرمابنالحمد:ناصربنأحمد،د

Ay.
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منالعقلطريقمنأبعدفرقةنعلمولا،فرقولا،فيهمامنهأخرجكمنفيه

التي:والثانية،جملةالعقلحججتبطلالتي:إحدامحما،معأالفرقتينهاتين

فثقفوها،بزعمهمربهمفيهايحكملمأشياء!بئخالقهاعلىبعقولهاتستدرك

تجريلاوأنهعنها،تعالىلربهممحيدلاأنأوجبوارتباَورتبوححاهم

إفكاَرَبَئاللهعلىالفريقينكلاافترىلتكدقوانينفا،تحتإلاكبئأفعاله

،)1(العقولأهلجلودمنهتقشعربماوأتواعظيماَ،

والمنطقالفلسفةمنحزمابنموقفأنللنظراللافتةالمافارقاتومن

التأييددرجةإلىالأمروصلبل،والتعاطفالتسامحمنكبيربقدراتسم

"التقريبالمعروفكتابهفيهألفوالذيبالمنطقيتعلقفيماسيمالا،والمدح

حسنعلمبأنهاوالمنطقالفلسفةمنالأوائلعلوميصفوهو"المنطقلحد

كماسواها)3(،مماالحقائقتمييزفيعظيمةالعلمهذامنفعةوأن،رفيع

منيخللم-الفقهيةالفروعفيظامريتهمع-حزمابنأنسبقلمايضاف

الصددهذافيمواقفهأبرزومنالاعتقاد،بابفيعدةتأويا،تإلىاللجوء

فيولاالكتابفيلايردلمأنهبحجةالنَهصفاتمصطلحإطا،قرفضه

لأصابعواوالوجهالاستواءمثلالخبريةالصفاتبعضأؤَلأنهكما)3(،ال!ثة

.وغيركما)4(

إليهاالمشارالمقولاتتكررتفقد،تقدمماكلمنالرغمعلىلكن

الاستدلألرفضصمابنأنيدعيمنووجدناالظاحريَ)3(،المذمبعنآنفأ

تاريخفيالتقليددعاةأقوىمنتيميةوابنكحووكانالتقليد،إلىوركن،برمته

الدكتوربالمرةالصحيحغيرالرأيهذاتبنىوممنالإطا،ق)6(،علىالإسلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(

)6(

1/27.28،الإحكام:حزمابن

3.131/حزمابنرسائل:انظر

2.39/الفصل:حزمابن:انظر

الإملاميةالفرقفزاد:الفتاحعبدود.32،.ص!وعصرهحياتهحزمابن:زمرةابومحمد:انظر

188.صالإلهياتمنوموففهحزمابنالحمد:ناصربنأحمدود.794،صالإيمانيةو(صولها

294.صالإبمانيةوأعولهاالإسلاميةالص!قفؤاد:النهتاحعدد.فؤاد:الغشاحعبدد.:انظر

"48.صالسابقالممدر
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ابنناصرهالذيالتقليديللاتجاهالتام"الإذعانأنيرىوالذيفخريماجد

عشرالثالثالقرنفيدعاتهأبرزمنوكان،كثيرونمؤيدونلهكانحزم

الزمانيالفاصلإن...تيميةبنأحمدالسوريوالمصلحالفقيه)الميلادي(

دعاةأقوىمنيعتبرانذلكمعوهما،قرنينعنيزيدالعلمينهذينبين

إطلاقاً")1(الإسلامتاريخفيالتقليد

ماالظامريةوالمدرسةحزمابنرأيبيانفيالأخرىالخلطنماذجومن

الدكتور:مثل،ايإسالاميالفلسفيالفكرميدانفيكبيرةشخصيةعندنجده

رشدلابن"الأدلة"منامجلكتابتحقيقهمقدمةفيذكرحيث،قاسممحمود

يكونلااللّهبوجودالإيمانأنعلىمتفقونوالفلاسفة،والمعتزلةالأشاعرةأن

نأيقررون"الذينالظامرلأهلخلافأ،عليهوالاعتمادالعقلباستخدامإلا

بل،اللهبوجود:أيجميعها؟العقائدبأصلالإيمانفيلهدخللاالعقل

يحتاجلانفسهبالوحيالتصديقكأن،وحدهالوحيإلىرأيهمفيمرجعهذلك

تأويلها،محاولةدونالنصوصالتزامضرورةرأواكذلك!العقلاستخدامإلى

(1)3(.والتجسيمالتشبيهتوهمالتيالآياتتلكبصددالأمركانولو

قاسمالدكتورمنالدقيقغيرالحكمهذاوراءالرئيسالسببأنوأظن

شيئأوعذَممابالحشويةيسمونومنالظامريةبينرادفقدأنهالظاحريةعلى

الطاثفتين،بينوالآراءالمنهجفيكبيراًاختلافاًمناكأنمعواحداً)3(،

الاستدلالميدانفيدورأييعطونهولا،بالكليةالعقلينحونفالحشوية

بينتمييزدون،المروياتمننقلمابكليأخذونأنهمكما،العقدي

بابفيوالتثبيهالتجسيممننوعإلىيميلونإنهمثمسقيمها،منصحيحها

فيسيمالا،الظامريالمذمبعندنجدمالاالسماتتلكوكل،الصفات

زَحَضفهُ.حزمابنعليأبيالأبرزممثلهفكر

)1(

(2)

)3(

المتحدةالدار،اليازجيكمالد.العربيةإلىنقله،432صالإسلايةالفلسفةتاديخ:فخريماجدد.

r%للنشر qvq.

.\صارشدلابنالأدلةمناحجتحقيقمقدمة:قاسممحمودد.

.48صالايمافيةواعولهاالإسلاميةالفرقفزاد:الفتاحعدد.فزاد:الغتاحعبدد.:انظر
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وليس،والاستنباطبالفهمالعالمرأيلنقلمشابهنموذجوفي

لموقفيعرضشلثهزمرةأبامحمدالكبيرالشيخنجدالصريحبالتنصيص

ابنذكرهلمامخالفاَرأياًلهفينسب،والتقبيحالتحسينقضيةمنتيميةابن

تيميةابنأنإلىزهرةأبوالشيخذهبحيث،كتبهمنالكثيرفينفسهتيمية

سبحانهلهيجبحتى،ذاتيوقبحذاتيحسنلهاليسالأشياء"أنيرى

عنوينهىبالحسنيأمرأنفيجبمنها،والأصلحالأمورمنالصالح

فالخير،إضافيةنسبيةأموروهيوبخلقهسبحانهاللهبأمرالكلإذ،القبيح

لاالعبادلأفعالبالنسبةيكونوالقبح،ذاتيةلاإضافيةأمورميإنماوالثر

!ة")1(.النَهلأفعال

لايجده-المتنوعةكتبهخلالمن-نفسهتيميةابنلكا،مالمتتبعلكن

ثلاثةإلىالأفعاليقسموإنما،زهرةأبوالشيخفهمكماوالتقبيحالتحسينينفي

:أقهـسام

بذلك،الشرعيردلمولو،مفسدةأومصلحةعلىمشتملةأفعالاولها:

نأالقبحمذامنيلزملالكن،والعقلبالشرعوقبحهحسنهيعلمالنوعوهذا

!وَمَا:تعالىقالكما،يثرعيحكميردلمإذاالاَخرةفيمعاقباًفاعلهيكون

دا،:اال!1!!رَمئولَانَنعَثَحَتئمُعَذِبِينَك!اَ

شيءعننهىوإذاحسناً،صاربشيءأمرإذاالشارعأن:الثانيوالنوع

.الشارعبخطابوالقبحالحسنصفةالفعليكتسبوحينثذقبيحاً،صار

يطيعههلالعبد،ليمتحنبشيءالشارعيامرأنفهو:الئالثالنوعوأما

نفسمنمنشؤهامناوالحكمة،بهالمأمورفعلالمراديكونولا،يعصيهأم

بهأ2(.الأمورنفسمنلاالأمر،

)1(

)2(

2.آ6صوعصرهحياتهتيميةابز:زكرة(برمحمد

منتيميةابنموقفإلمحمرد:الرحفعدود.،8434436/الفتاوكأمجمرخ:يميةابن:انظر

23.صفىوالتهدروالقضاه،31132،1332/الأشاعرة
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الثالثالضابط

وتأصمله،المعتقدتقريرمقامبينالتفرقة

والمجادلةالردومقام

كتاباتهمنيؤخذأنيجبالعالمقولأنهوالضابطبهذاوالمقصود

التي،الجدليةكتاباتهمنوليس،وتقريرهاعقيدتهلبيانوالمؤصلةالمحررة

كثرةعليهايغلبوالتي،حججهمدابطالالخصومعلىبالردفيهاينشغل

تعنى،جدليةوأساليبإلزاماتمنتخلوولابمثلها،الحجةومقابلة،اعاك

المنافىأنكما،الحقالقولببيانعنايتهامنأكثر،الخصومقولفسادببيان

فييقع))وقدالموضعكحذامثلفيإلايطلقهالابألفاظيعبرأنيحتاجقد

المطلقكانوإن،ولغتهالنافياصطلاحلأجل،الألافاظهذهإطلاقمحاورته

،11(.المقامهذاغيرفيإطالأقهايستجيزلا

قسمينإلىتنقسمأنغايجدوالفرقالاتجاهاتسائرلمصنفاتوالمتتبع

بارزين:

ووضوحغا،العبارةبسهولةالغالبفييتسم،وتقريرتأصمِلأحدهما:

وأبلغها،الحججأقوىعلىوالاعتمادتطويلدونمباشرةالمعتقدوسوق

المسائل.تفريعاتأوالخلافاتتفاصيلفيالخوضوعدم

تتسمومي،الخصومعلىوالردالدفاعكتبفهو:الثانيالقسموأما

إيرادفيوالتوسعوالاستطراد،التفاصيلوكثرة،العبارةوصعوبةالث!،بطول

المسائلفيوالخوض،بالحجةالحجةومقارعة،الخصومومناقشة،الأدلة

الدقيقة.

مشابههَمنيخلونلاأصحابهااْنالردودكتبعلىالملاحظومن

لهزيمةممكنةوسيلةكلعلىتعويلهمومنها،الوجوهبعضمنالمحاربين

،1(
دعاوى:الغصنالعز-عبدبنعالحبناللهعبدد.:وان!1،024/العارضردره:تيمةابن

791.صرونقدعرض-تيميةابنالإصلاملثيئالفا:نين
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المذهبفييخالفونهمبمنللاستعانةذلكأدىلوحتى،الخصوم

شكولا،الاستدلالفيومناهجهمطرقيهمببعضالاستعانةأووالمعتقد،

والمحارب،النزالمننوعمجادلة))كللأن؟متوقعالصنيعكحذامثلأن

دارس،لخططهمتعرف،بأسلحتهمتقيد،الاقتالفيمحاربهبطريقمةمأخوذ

عنهآخذاَ،بخصمهمتأثرأالخصميجعلأنشأنهمنذلك!كا!،لمراميه

منامجه")1(.بعض

هذاإلىبلجوثه"الفلاسفة"تهافتمقد!ةفيالغزاليصزَحوقد

فياعتقادهحسنمن"تنبيهموكتابهمنغرضهأنإلىأشارحيث،المسلك

أنافلذلك،تهافتهموجوهببيانالتناقضعننقيةمسالكهمأنوظن،الفلاسفة

مثبت،ماض!دخوللامنكر،مطالبدخولإلاعليهمالاعتراضفيأدخللا

مذهبتارةفألزمهم،مختلفةبإلزاماتمقطوعاًاعتقدوهماعليهمفأبطل

عنذابّاأنتهضولا،الواقفةمذهبوطورأ،الكراميةمذهبوأخرى،المعتزلة

الفرقسائرف!ن،عليهمواحداًإلبأالفرقجميعأجعلبل،مخصوصمذهب

عليهم،فلنتظاهر،الدينلأصوليتعرضونوهؤلاء،التفصيلفيخالفوناربما

الأحق!اد")2(.تذكعبالشدائدفعند

المنثجي،المسلكهذامنطائفةأوفرقةخلتققَماأنهالواضحومن

كانواالذين،للسُنَةالمنتسبينمننفرصنيعانتقدأنهتيميةابنإنصافومن

الباطلماقابلةوشتجيزون،وابتداعباطلعلىينطويبكالأمالبدعدونير

المنتسبينمنكثيرأ"فإن:يقولحيث،صحيحغيررأيهفيذلكوكل،بمثله

فيهبكالأمالبدعأملمنوغيرهموالرافضةالمعتزلةتاتولهماردواالسُتةإدى

أنهويرون،الكلاماْهلمنكثيريستجيزهاطريتكةوهذه،وباطلبدعةأيضاً

وهمكعذا،خلافعلىوالسلفال!نَّةأئمةلكنبالفاسد،الفاسدمقابلةيجوز

ويأمرون،ببدعةوبدعةبباطلباطا،يردونالذينالمبتدعالكالأمأهليذمون

)1(

)2(

الاسلاميةالمذام!بناريخزح!رةابومحمدوالثبخص-38،الانتصارخنتيقمت!دمة:نيبرجد.:انظر

127.ص

82.صراشفلاسنهةنهافت:اليال!
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ومذا،الأحوالمنحالفيال!نَةعنيخرجلا،الحقإلاالإنسانيقولألا

")1(ورسولهبهتعالىاللهأمرالذيالصوابمو

المذهبمنظريمنعددفيهااعترفجدّاً،مهمةنصوصوثمة

اعتقادعنيكنلموآراءأقوالمنأئمتهمعنصدرمابعضبأنالاعتزالي

ومحاولة،ومجادلتهمالخصوممناظرةسياقفيمنهمصدرهـانما،حقيقي

تلكإليهمينسبأنلأحدينبغيفا،ولذا،ممكنسبيلبكلعليهمالظفر

فيالخياطذكرهماذلكومن،معتقداتهمصميممنكانتلوكماالآراء،

نبًهحيث،إليهالموجهةالتهمبعضتجاهالعلافالهذيلأبيعندفاعهأثناء

بهالناسظنعندالبابهذافيالكلاممنتابقد-إللّهُالهذيل"أباأنإلى

جماعةعنهبذلكأخبروالنظر،البورعلىفيهيناظركانأنهوأخبر،يعتقدهأنه

به"!3(.قرفهلأحديحلفليس،أخبارممفييُتهمونلا،ثقات

هاشمأبيشيخهاعتذارالجبارعبدالقاضينقلالمنوالنفسوعلى

قالإوقد:فقالالجبائيعليأبوبهاصرحالتيالآراءبعضعنالجبائي

زًخمةدته:عليأبيعنحكاهاالتيالمقالةمذهعنمعتذرأزَ-%دنهُكماشمأبوشيخنا

فسادهرأىلماالاعتقاد؟سبيلعلىلاالبور،طريقعلىذلكذكرإنما

)3(.لماواضحاً

الردومقامالتقريرمقامب!نالتفرقةعدمعلىالواضحةالأمثلةومن

ناصبي،باْنهلهخصومهبعضاتهاممنفىَحمةدلّهُتيميةابنلهتعرضماوالمجادلة

قدرهم،منويحطمكانتهممنوينتقص،البيتوأمل!عنهعلتأيبغضأنهأو

الهيتمي،حجروابن،العسقلانيحجروابن؟السبكيبذلكاتهمهوممن

)4(،الصوفيةمنونفر،الإماميةالشيعةرجالعنفضلاَ،والغماري،والكوئري

()1

(Y)

)3(

(4)

2/991.البويةاللةمنهاج:تيمبةابن

.05ص:نظروا،3صهلأنتعارا:لخياطا

13/28.المغني:الجبارعبدالقاضي

تييةابنالإصلاملثيخالسناوئيندعاوت:الغصنصالحبناللهعبدد.عند:ذلكتفملانظر

21.صنامايكننمتيجةابن:الخراضيوسليماند،ص-32
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صادمبعنوانكتابتأليفإلىالصوفيةمنالمعاصرينببعضالتعصبووصل

لما)1(بيتهوأهلاللهرسولحقفيتيميةابن"أخطاءوهوجذاًوظالم

شدتها،فيوتفاوتتتنوعتقدالمنتقدينمؤلاءاتهاماتاْنويلاحظ

وهو،ذلكبلازماتهمهمنوهناك،صراحةبالنصبتيميةابناتهممنفهناك

بعضنقدعلىاقتصرثالثفريقوثمة،فضلهمنوالانتقاصرإحةعليبغض

1(،النبويةال!تة"منئهاجكتابهفيتيميةابنذكرهاالتيوالمواقفالعبارات

يلزمماببيانمذهبهموإبطال،الإماميةالشيعةعلىردهسياقفيكلهاوكانت

منغيرهمأوالثا،ثةالخلفاءأحدبهاتهمواماكلوأن،لوازممنعنه

د!.عليحقفيمثلهيقالأنيمكنالصحابة

ومناقشتهاالمنتقدينحؤلاءنصوصلذكريتسعلاالمقمامكانوإذا

النصبمذهبأساسأنوكعو،جوهريأمرإلىنشيرأنفيكفيناتفصيا،،

وأححلز!تهعليذمهوالأخرىالكرقمنعْيرهبهيباينالذيالاْبرزوأصله

ذكرفييستفيضأو،"عتهعلياَيحبناصبييوجدأنيستحيلبحيث،البيت

.الكثيرةومناقبهمحاسنه

نجدهفسوف،البابهذافيزَ-%لئهُتيميةابنأقوالتتبعناماف!ذا

مدحفيبالعشراتنصوصولهتماماً،الناصبةعليهمابنقيضيصرح

وأنافلةمجردليستعندهالمحبةوهذه)3(،ومحبتهمالبيتواْهلءعبهعلي

أَبْغَضهُمْومَنْ...عَلَيْهِيُوجَرُوَاجِبٌ"فَرْضٌالبيتاْهلمحبةبل،فضيلة

وَلَاصَرْفاَمِنْهُاللهُيَفبَلُلَاأَجْمَعِينَ،وَالنَّاسِوَالْمَاَ،ئِكَةِاللهِلَعْنَةُفَعَلَيْهِ

فضلوأما")4(.مؤمنكلعلىواجبةعلي"موالاةفإنكذلكعَذلاً")3(،

)1(

)2(

(r)

)4(

وانظر،مy,3.-اكى433الأولىالطبعة؟والم!ثامالر!تدار،عيحالسيدمحمردد.تاليفستهـكو

صبيح.مححودالمدعوعلىالنهصيحالرد:عدلانعفيةد.كتاب:علبهرالىِفي

و!يماند،34صرتيميةابنالإسلامليئالفا:ثتدعاوىَ:اشغمشصالع--اللهعبدد.:انظِ

.2ص-.النصميحاليد:عدلانعطةود..ص-96ناصياْيعَنلمت!يمةابر-:الصىاضي

.IAA،4/487النشاوفمجموع:تيميةتا

.716/اللةنهاج:نيحيةابن
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فضاثلهبذكرمملوءةالطوائفجميعمنال!تةأكحل!كتبفإن!نهعلي

سبًه،منعلىينكرونوحعم،قالفرجميعمنيظلمونهالذينوبذم،ومناقبه

جنسمن،العسكرينبينوالتلاعنالتساتمنجرىوما،لذلكوكارمون

يُتعرضلأنوكرامةبغضاًالناساْشدمنالسّنًةوأهل،القتالمنجرىما

بالإمامة،وأحققدرأ،أجلّاْنهعلىمتفقونكلهمممبل،سبأوبقتالله

الذيوأخيهوأبيهمعاويةمنالمؤمنينوعندرسولهوعنداللهعندوأفضل

منه")1(خيرأكان

يذموهو،بالنصبتيميةابنيتفمكيفأدريلستف!ننيوأخيرأ؟

أحملبينعليهمتفقاًأصلاًمنهمالتبرؤويجعلتلميحاًلاتصريحاًالناصبة

الصحابةحقوقشعايةعلىوالجماعةال!نَةأهل"اتفق:فيقولجميعأ،السُّنَة

ويفسقونهطالبأبىبنعلييكفرونالذينالناصبةمنوتبرءوا،والقرابة

الأحاديثأحدساقآخرموضعوفي")2(،البيتأملبحرمةويتنقصون

علىرذالحديثافئهذا:بقولهعليهعئَقثم!نه،عليفضائلفيالواردة

ورسوله،اللهيحبتاقيمؤمنفإنه؟لهمتتاً!بهعليفيالواقعينالناصبة

زو!نهعليعلىوبغيهم،الناصبةغلوالرجليذمكذلك(،)3(،ورسولهالثهويحبه

كانوأنهخارجئأ،كانز!نهالحسينأنمنادعوهماوينكر)4(،البيتوأهل

ء(5)ا-

رضي،أوقتلهعلىأعانأو،الحسينقتل"منبانبجزمبل،!تلهيجوز

ولاصرفأمناللهيقبللاأجمعينوالناسوالملائكةاللّهلعنةفعليه،بذلك

عدلاً")6(.

)1(

)2(

)4(

)3(

4.228/الابقالمصدر

.28294،394/الثتاسىمجموع:تبيةابن

مأجامعةمجلة،النهريحمحمدبنالعزيزعبدد.تحقيق،!نْهالمديقبكرأبيففل:تبمميةابن

م.1002ممايو-ا!422ا،ولريع،rrهـالعدد13المجلد،يعةاكِلعلومالفرى

144/الفتاسىمجموع:نيمبةابن Ar.

4.353/النبريةاللةمنهاج:نيميةابن

4/487.الفتاوىمجمرع:تييةابن
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الرابعالضابط

فهمها،وحسن،العالممقالاتجمع

محاملهاأحسنعلىوحملها

وضرورته-أهميتهعلى-العالمعنالرأيأوالمقالةثبوتمنفالتأكد

عنأهميةيقللاآخرجانبمنبدلابل،إليهلنسبتهوحدهكافياَليس

مذاوأن،منهالمقصودالمعنىمنوالتأكد،كلامهفهمحسنوهو،سابقه

.نقصانأوتحريفأرتزيددونفعلأصاحبهمرادكحوقررناهالذيالمعنى

هذاتحتتندرجالتي،المهمةالقواعدمنعدداَهناكأنهاوأعتقد

لأصحابها،الاَراءنسبةفيالخللمنكثيرإلىمراعاتهاعدمويؤدي،الضابط

ذلك:ومن

ما،مسألةفيالمذهبأوالشخصقالهماساثرعلىالوقوفاولأ:

وتركواحد،بنصالاجتزاءوعدم،حولهاكتبماكلاستيعابوضرورة

منقيدتأو،القولهذامنالمرادوضحتربماالتيالأخرىالنصوص

متوحمماً.إشكالاًعنهدفعتأو،عمومهمنخصصتأو،إطلاقه

كلامأرلفيشيءعلى!قفمنكلالبغداديالخطيبنصحوقد

الغرضأنيبينماآخرهفيكانفربما،بهبالحكمأ)يعجلبالاالخصم

اللهأذَبوبهذا،الكلامينقمضيأنإلىيثبتأنفينبغي،لهالواقعبخلاف

الَئثَيُقْضَعأَنقَتلِمِنبِائقُزءَانِلقخل!وَلَا:تعالىقولهفي-يًخمهرنبيَّهتعالى

بحلم،وإنصاته،بعلمنطقهويكون،[411:أطه!!عِقمارذفِزَبِوَقُلوَحْيُهُ!

لابماإطلاقهمنلسانهويحفظ،سؤالعلىيهجمولا،جوابإلىيعجلولا

1()1،يعلمه

كثرممن،الموسوعيينالعلماءمعالقاعدةححذهمثلتتأكدثانياً:

كتبواالتيالموضوعاتوكثرةبالاستطرادوتميزواكتبتهموتعددت،إنتاجهم

2.923/افمشنهوالنهقيه:الغداديالخطيب)1(
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وابن،والرازى،حزموابن،والغزالي،الطبري:هؤلاءأمثال!نو،في!ا

ضمنمنواحدنمريقتطعأنوالإنصافالعدلمنوليس،وغيرحعم4تيمية

هذهفيالعالمرأيحقياقةعنالمعئروحدهإنه:يقالثم،عديدةمجلدات

المسألة.

الغزيرالتصثيفذويللعلماءالمختلفةالكتببينالتفرقةمراعاةثالثأ:

مختصرةكتببينواضحفارقفهناكوأسلوبها،وتخصصهاطبيعتهاحيثمن

والجدلي.السجاليالطابععلحهايغلبموسوعةوأخرى،تقريريةتأصيلية

يؤخذفلا،التخصصمسألةالاعتبارفييوضعأنينبغيكذلكرابعأ:

اْوالتاريخيةأوالأصوليةأوالفقييةكتبهمنعقديةمسألةفيابتداءالعالمرأي

الأمرهذامثلأنوأعتقد،العقيدةفيالمصنفةكتبهمنيؤخذوإنما،الأدبية

مناحيوتطورت،علممنأكثرفيكتبواالذينالعلماءمعجذاًضروري

المختلفة.حياتهممراحلعبرتفكيرحمم

الفيلسوفوحوالمجتهددا،"بدايةصاحبالمحققالفقيهحورشدفابن

كتبوشرح،الأدلةمناحجعنوالكشف،المقالفصلصاحبالكبير

والفيلسوف،الشافعيوالفقيه،الأشعريالمتكلمهووالغزاليأرسطو،

الشهير،المفسرهوأيضاًالرازيالدينوفخرالزاهد،والصوفي،المتعمق

المطالبصاحبوالفيلسوف،المحصولصاحبوالأصوليالكبير،والمتكلم

.الإشاراتشرحأوالعالية

فيهقيلتالذيالتاريخيالظرفأوالسياقمعرفةالضروريكمنخامساً:

معتعاما،أمعامَأ،حكماًتمثلكانتوهل،معينعالممنالفتوىأوالمقالة

هذهبمثلمعهللتعاملالعالمدفعتمعينةوأسبابخلفياتلهمعينظرف

الطريقة.

صح!حاًفهمأفهمهايمكننالاومواقافهمالعلماءآراءبعضأنشكولا

واجتماعئاً-وفكريأتاريختأ-فيهظهرتالذيالعامالسياقفيوضعناهاإذاإلا

حادةعباراتإطالاقأو،شديدةمواقفلاتخاذبعضهمدفعتربماوالتي

!ا.مقالةأومذهبلخطررؤبتهممعتتناسب
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لهالمعاصرينالأئمةمنوعددأحمد،الإمامأحكامبعضأنظنيوفي

بدلابالقرآناللفظقضيةمنوموقفهم،القرآنبخلقوالقائلينالجهميةعلى

الإمامرآهالذيالكبيروالخطر،القرآنخلقمحنةفيجرىمافيهايراعىأن

جرائها.منبالأمةمحدقأأحمد

وزادواخطا،كلامهفهمواأحمدالإمامأتباعبعضأنهوالإشكاللكن

الْبِاَعامْلِمِنْتَوْعاًكفَرأحمدفالإمام-تيميةابننتهكما-نَوْعأأَوْقَدْراًعليه

نَوْعاًالْبِدَعَوجعل،الحكمعممكلامهفهمأخطأمنبعضلكن،كائجَهْمِتة

أصحابأحمدالإمامذَمَّكذلك،وَالْقَدَرَّيةُالْمُرْجِئَةُفِيهِأدخلحَتَّىوَاحِدأ،

التكْفِيرِإلَىالبعضعندايأمرفوصلوَالْإِرْجَا"الْحَدِيثِبِمُخَالَفَتهمالزَأيِ

نأوظنوا،الحكمفيوالعينالنوعبينالفرقيحرروالمأنهمكماوَالقَعْنِ)1(،

به،تلبسمنكلتبديعأوتكفير:يعني؟الفعلبدعيةأوكفرعنالإمامكا،م

.بالمرةصحيحغيروذلك

ما.بحسبالألفاظمدلولوتفسير،العالملكلامالفهمحسنسادساً:

فيالشائعوالاصطلاحياللغويالعرفوبحسبويقصدهالمتكلميعنيه

نأاْظنولا،ذلكبعدجذَدلاليتطورأو،لاحىَلعرفوفقأوليس،عصره

يعتيهمابحسبيكونإنمامتكلهالأياللفظمدلولأنفييجادلأحداَ

"والكلمةمنتقديهأوخصومهلفهميحاكمأنيصحولا3(،)ويتصورهالمتكلم

محضالاَخربهاويريد،الباطلأعظمأحدهمابهايريد،اثنانيقولهاالواحدة

ويناظر،إليهيدعووما،ومذكعبهوسيرتهالقائلبطريقةوالاعتبار،الحق

")3(.عليه

)1(

)2(

(r)

كلامهويؤخذ،ببعضبعضهالمتكلمكلاميفسرأنيجبكلهولهذا

18.د03/التتاوفمجمرع:تيميةابن:انظر

علىالردفيتيميةابنقراعد:القريقرقيحمدقيود.3،281/المحيحالجواب:تيميةابن:انظر

79.صرالمخالفين

3.521/الالكينمدارج:التهيمابن
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المعاثيوتعرف،بهتكلمإذااللغمظبذلكويريدهيعنيهعادتهماوتعرف11كاملاَ

وألفاظهمعانيهفيوعادتهعُرفهعرففإذاآخرموضعفيأرادهاأنهعرفالتي

لممعنىفيلفظهاستعملإذاوأما،مرادهمعرفةعلىبهيستعانمماهذاكان

عادتهجرتالذيالمعنىفياستعمالهولَرك،فيهباستعمالهعادتهتجر

بذلكيريدهأنهعرفقدالذيالمعنىخالأفعلىكلامهوحمل،فيهباستعماله

لكالامهتحريفاًذلككان،كلامهسائريناسبماعلىحملهولَرك،...اللافظ

")1(،عليهوكذباًلمقاصدهوتبديلاً،موضعهعن

ورد،محاملهأحسنعلىالكلاموحمل،أمكنماالظنإحسانسابعاً:

إدانةوعدم،والمحكمالواضحإلىالمتكلمكالأممنالمجملاْوالمتشابه

وعدم،الواضحةالنصوصعشراتوهدر،محتملواحدبنصالشخص

زلةبينالتفرقةيجبكما،يحتمللاماالكلاموتحميلالنوايا،فيالتافتيش

المتعمد.الخطأوبين،القلمسبقأواللسان

بالمسلمينالظنبإحسانةالآصالشرعيةالنصوصكلهلنهذاويشهد

قولهمثلبهمالظنلإساءةرالمحرمة،والفضلالعلمأحلعنفضالأعموماَ

الحجرات:1إِثو!اَلظقبَعْضَإِتًاَلطنتِنَكَثِيرااَتجتَنِبُوأامَنُوأ5َاثذِينَ!يًأَيها:تعالى

فَذَاَوَقَالُوأخَترابِأَنفُسِهـتموَاَتمُؤمَنَتُاتمُؤ:مُونَظَن!غنُ!وُهإد!ثَؤلَاَ:تعالىوقال12(،

أكذبالظنفإن،والظنإياكم)أ!:النبيوقال12،،النور:1!!نُجِينإِفذ

.(2لا)لحديثا

أقروقد-تيميةابنوعنالأشعريالحسنأبيعنمهمنقلٌوللذححبي

ورحمةللظنإحسانٍمنالأئمةهؤلاءلدىمايظغروهو-وارتضاهكلامهما

وَهِيَأَعجبتَنِيكلمَةلِلأَشعرِفي"رَأَيْتُ:الذهبييقولحيث،بالمسلمينوشفقة

أَحْمَدَبنزَامِرسَمِعْتُ،العَبْدَوِيٌحَازِمأَبَاسَمِغث4البَيْهَقِيئرَوَاهَا،ثَابِتَة

دَارِيفِيالأَشعَرِقيَالحَسَنِأَبِيأَجلحُضُوْرُقَربَلَضَا:يَقُوْلُال!رَخْسِيئ

)1(

)21

4.44/الصححالجواب:تيميةابن

(four)ومسلم51441(،الخاريرواه
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القِبْلَة؟أَهْلِمِنْأَحَدأأَكفرلَاأَنيعليئَاشهدْ:فَقَالَ،فَاتَئتُهدعَانِيبِبَغْدَادَ،

قُلْتُ:.العِبَارَاتفاخْتِا3َكُتُههَذَاوِإنَمَاوَاحِد،معبوبإِلَىيُشيَرَوْنَالكلًلأَن

لَاأَنَا:يَقُوْلُأَتامهأَوَاخِرِفِيتيمِيةابْنُشَيْخنَاكَانَوَكَذَا،أَدينهَذَاوَبنحو

إِلاالْوضُوءعَلىيُحَافِظُ))لَابمد*عَمر:النًبِيئُقَالَ:هـبَقُوْلُ،الأقَةمِنَأَحَداًأَكفر

مُسْلِم")2(فَنهُوَبوضوءٍالضَلَوَاتِلَازَمَدمَنْ،\مُؤْمِنلما

وإطلاقاتلأحكامكثيرةأخرىنماذجححناكفإنالشديدلازسفلكن

لاَراءتشويهمنتخلولم،السابقةبالضوابطتلتزملمومذاححبعلماءبحق

سياقهمنالكالاماجتزاءأوألفاظها،مننضاًيفهملاماوتحميلها،الخصوم

معانيه.أسوأعلىحملهأو،العام

زَخَةظإُالبستيحبانابنالكبيرللمحدثجرىماذلكعلىالأمثلةومن

معاصريهبعضعليهحكمحيث")3(والعملالعلمهي"النبوةإن:قولهبسبب

سمرقندإلىخرجلكنه،بقتلهفكتبالخليفةإلىفيهوكتبوهجر،،بالزندقة

يقتل.أنقبل

بأنالقائلينالفلاسفةلقولموافقظاححرهفيحبانا!تقولأنشكولا

عليهلمامخالفباطلقولوهوبالاجتهاد،تنالأنويمكن،كسبيةالنبوة

!اللَّهُ:القائلالنّهمنواصطفاءوهبيةالنبوةأنمنبأسرهاالأمةطوائف

73،.الحج:1افًاسِن!وَصَثَرُسُلأأنمَلَيهحَهمِىلصمطَفِى

يمكنأنهشكفا،إيئهام،منفيهالماالعبارةتلكعلىتحفظنامعلكن

الوعر،المنزلقهذامنحبانابنيبرئ،حسنمحملعلىتحملأنبسهولة

يجعلهالكبارالأمةمحدثيمنوكونهالعامومنهجهوكتبهسيرتهأنسيمالا

عنإلاالغالبشييصدرلاوالذي،الفلسفيالمعنىقصدعنجذاَبعيدأ

)1(

(2)

)3(

)329(الجامعصحيحنيالألبافيوصححه)277(،ماجهسا!ت،(YyrVA)احمدرواه

.914صرالمفتريكذب-تعاكر:ابن:أبضاَوانظر15/88،البا،ءاعلامسير:الذهبي

تاهـلختا!ذهبيوا،2236/بالوفياتاشوافي:!المنهدقيط253د/2دمقتاريخ:عسا!ابن:انظِ

.3/113اقالمشلان:حبر:ابن،26114/الإسلام
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لشأنإعلاءمنفيهاوما،المعرفيةنظريتهوتبنى،المنهجذلكتشربرجل

وإماواجتهاد،بنظراماالنبوةلمرتبةيوصلأنيمكنبحيث،ودورهالعقل

مطلقأ.حبانابنبئهالِقللمأموروكلها،الفعالالعقلعنبالتلقي

القدامىمنالعلمأملببعضحدتالتيهيالسابقةالاعتباراتولعل

ثمومن،الحسنالمحملعلىوحملهحبانابنكلامتوجيهإلى(1)والمحدثين

العلمالنبوة"عمادأن:أي؟والعملالعلمهيالنبوةإن:قولهمعنىيصير

وذلك،النعتينبهذيناتصفمنإلاوالوحيالنبوةيؤتلماللهلأن؟والعمل

الصالحالعملالإلهيالعلموجودمنويلزمعالماَ،بالوحييصيرالنبيلأن

الله،إلىالمقربوالعمل،اللدنيالعلمالنبوة:قولهالاعتباربهذافصدق

يصدقالشيءعنوالخبر...الكاملينالوصفينهذينبوجودتفسرإذأفالنبوة

بقرينة؟إلاهذاإطلاقلأحدنسوغلاأناغير،مقاصدهوأهمأركانهببعض

لا)3(،)3(.عرفة"الحججَم!:كقوله

الخامسالضابط

للعالم،الأخيرالقولمراعاة

رأيمنعليهاستقربماإلاإلزامهوعدم

مقتبلفيالاَراءبعضيتبنونقدالعلماءمنكثيرأأنالمعروفومن

كثرةمثل،عديدةلأسباباْقوالهمتتغيرالوقتمرورمعثم،العلميةحياتهم

مثاظرةأو،المسألةفيالنظرإعادةأو،جديدةأدلةعلىوالوقوف،الاطلاع

(1)

)2(

)3(

3،09/الحفاظوتذكرة16،69/النبلاءمأعا3وسير،3/705الاعتدالميزان:الذمبي:انظر

الننكيل:اليمانيوالمعلمي،5/113الميزانلسان:حجروابن2236/بالوفياتالوافي:والصفدي

زيد:أبوبكرود.،127صالاسلامتاريخكابهفيونهجهالذهبى:معروفلار.ود،1/437

الؤهبيعندوالعديلالجرحضوابط:الانيومحمد87،صواليتهينالظنبينالناستص!نيف

321.عر

الجامععجحفيالألبانيوصححه16103(،والنساني)988(،والرمذي،(IAvvr)احمدرواه

.)3172(

.5/113،114الميزانلان:حجرابن
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لاَخر.بلدمنالانتعَالأو،عليهخافياَكانماعلىيوقفهمخالفمع

انتقالولعل،الفقهيةأوالعقديةالاَراءبينالظاهرةمذهفيفرقولا

ومناكالصدد،مذافيواضحمثالالجديدإلىالقديممذهبهمنالشافعي

لأنطويلاً؟عندهاالوقوفنطيللن،الفقهيالجانبفيكثيرةأخرىأمثلة

،النماذجبعضإلىفقطنشيرلكن،العقيدةمجالعلىتنصبدراستنا

.)!(،
ومنها.

وانتقال،المالكيإلىالحنفيالمذهبمنالفراتبنأسدانتقال

المذهبمنحزمابنوانتقال،الحنفميإلىانشافعيالمذعبمنالطحاوي

إلىالحنبليالمذحعبمنالبغداديالخطيبوانتقال،الظاهريإلىالشافعي

العالمفارسابناْنلاَخرمذكمبمنللانتقالالطريفةالنماذجومن،الثافعي

الإمامعلىالحميةبسببمالكيأصارثمشافعيّاَ،فقيهاًكانالمشهوراللغوي

البلد-لهذاالحمية"دخلتني:فقال،يالِبلدتهفيلهمتبعاَيرىألامالك

القولالمقمبولالرجلحذامذمبعلىرجلفيهيكونلاكيف-الري:يعني

ايألسنة")2(.جميععلى

ماإلاللعالمينسبألاالحالاتحهـذهمثلمعوالإنصافالعدلومقتضى

عجزناإذاسيمالاكليهما،قوليهإلىيشارالأقلعلىأورأيمنإليهانتهى

بينللترجيحكثيرةطرقوكحناك،المتأخرمنالمتقدمومعرفةالترجيحعن

نفسهالعالمتصريحأوثقنهاوأقواكحاالواحد،للشخصرالمتعارضينالتعولين

العارفيناْصحابهبعضتصريحاْوآخر،لقولوتبنيهالمَديمراْيهعنبتراجعه

المختلفةلكتبهتصنيفهتواريخمعرفةأو،تامةبدقةأقوالهعلىوالمطلعين،به

منها.المتأخرأوالمتقدمبينوالتمييز

المذاهبعلىيسريفإنهالأفراد،علىالضابطعذايسريومثلما

النظاتِكتابهضمن،المذهبيالشحوا!زيد:أبوبكرد.سالة1:فيلذلكمفملأ!ضأوان!)1!

96.017ص

\.صهينالمفىِطبقات:السيوطي()2
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فيأوالمنهجفيمختلفةبتطوراتالمذامبمنكثيرمرتحيثأيضأ،

رأياًذاكأوالمذهبلهذاننسبحينماكلههذااعاةصمنبدولاالاَراء،

ما.عقديةمسألةفيإليهآلماحقيقةعنالمعبرأنهإلىثطمئنبحيث،بعينه

داخلتثشأالتيالداخليةالخلافاتاعتبارنافينضعاْنينبغيكذلك

نقلواالذينالبارزينعلمائهوبين،ومتأخريهمتقدميهبينالواحدالمذمب

وأمثلة،ىلأضمرحلةمنتطورهفيبارزةمحطةومثلوا،نوعيةنقلةالمذمب

والبغداديين،البصريينبينالخالأففئهناك،المعتزلةمذهبفيكثيرةذلك

القاضيوهناك،قبلهمومنهاشموأبيعليأبيالجبائيينبينوالخلاف

له.والتنظيرالاعتزالتطورفيالكبيروأثرهالجبار،عبد

الكبرىالشخصياتمنعدداًنرصداْننستطيعالأشعريالمذهبوفي

فيإماسابقتها،عنالشيءبعضمختلفةمرحلةمنهاواحدكلمثلالتي

بعد-هؤلاءمقدمةفيويأتيالاستدلالوطراثقالمنهجيةفيوإماالآراء،

والغزالي،والجويني،الباقلاني:منكل-نفسهالمذهبمؤسسالأشعري

وغيرهم.،لإيجيوا،لاَمديوا،والرازي

اْوالأشخاصمنالعديدبآراءلحقالذيللتطوركثيرةنماذجوثمة

رأيوتبني،قديممعتقدعنكاملتراجعبينمادرجتهوتفاوتت،المذاحمب

تحتمنطوياَصاحبهابقيوإنمامسألةعنجزئيتراجعأوتماماً،مخالف

القديم.مذهبهلواء

الإرجاء،فيتكلممناْولأنهإليهنسبهـ(99)تالحنفيةابنفمحمد

المتكلمينإرجاءعنمختلفاًعندهالإرجاءمفهومكاندهانكتابأفيهووضح

بالإرجاءفيعنيالحنفيةابنأما،الإيمانمفهومعنالعمليخرجونالذين

بينالفتنةفيالمقتتلتينالطائفتينإحدىعلىالقطععدموموخاضاً،معنى

فيهمما،الأمريرجئأنيرىوكان،مصيبةأومخطئةبكونغاننْك!ماومعاويةعلي

علىندمذلكمعلكنه)1(،عليهيعرجفلمبالإيمانيتعلقالذيالإرجاءوأما

الإسا،مي-الف!فيالإرجاءةظا!:الحواليسغر.ود،2/277التهذيبتهذيب:حجرابن:انظر)1(
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""1(أكتبهولممتكنتأفي"وددت:وقال،الكتابمذا

غيرالنسبةتلكأنوالظاهربالقدر،القولإلىنسبالبصريوالحسن

)3("
،(r)مرادهكيرعلىعنهفأخذتأطلقهاكلماتنتيجةنشاتوقد،صحيحه

حمادبنونعيمعنها")4(،ورجعمنه)اهفوة-:الذهبييقولكما-لعلهاأو

أهلمذحمبإلىانتقلثم،للصفاتنافيأجغمتأكانالمعروفالمحدث

كلامهم،عرفتفلذلكجهميّاً،"كنت:فقالهذاتحولهعنوأخبر،الحديث

بنالرزاقوعبد(،")ْالتعطيلإلىيرجعأمرهمأنعرفت،الحديثطلبتفلما

إماتدلعدةنصوصلهلكن،بالتشيعاتهم"المصنف"صاحبالصنعانيهمام

)6(.الرأيذلكعنتراجعهعلىوإما،براءتهعلى

سنة،أربعينمنقريبأمعتزلياَباقيمعروفموكماالأشعريالحسنوأبو

طويلكالأموثمة،نقدهفىِالكتبمنالعدلِدوألف،الاعتزالعنانخلعثم

الذيالمذمبوحقيقةالأشعريبهامرالتيوالأطوارالتحولسببحول

فيه،للتشكيكمجالولاثابتالتحولهذاأنهنايعنيناوما)7(،إليهانتهى

فإنعساكرابنيذكروكما،لهوترجموايالأشرعاصرواعمنمنقولوكحو

إلىخرجذلكفبعديوماً،عشرخمسةبيتهفيالناسعن"غابالأشعري

)1(

()2

،4(

)فى(

)6(

)7(

الطبعة،الثفيلةدار،!!206والفرقنةالغصمنالصحابةموقث:السويلمأسماء.ود1،326/

م.003دهـ-1426،الأ:لى

3/277.التيذيبتهذيب:حجرابت

2.987/الريعة:ىلآ-ا:انظر

الجرحضوابط:الانيومحمد7/93،الإسلامتاريخ:الذحي:ذلك!تْالكلالأمتنهصيلفيانظر

344.الذمبيالحافظعندوالتعديل

4/583.النبلاءاعلام-:الذمبي

د.0/179الابة!المصدكأ

التهادر:عبدوعدنان196صالنظانرتلد:أبهِب!هـ:د.6028/التيذيبتثذيب:حبِا!:اقي

42.صرالاعتهنهادافانرِإلييمنبمماالسلفاءدبر

وحموده245؟2/اثانعيةطقات:والسبكي93،ص-38،المثتريكذبتبيينعاكرابنافظر:

الأشاعرةمنتيميةابنمونفالمحمود:الرحمنعبدود..1V-62صالحسنأبوالأين!عرفي:غرابه

كا.162/
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مذهفيعنكمتغيبتإنماإنيالناسمعاشر:وقالالمنبر،فصعد،الجامع

باطلعلىحقعندييترجحولم4الأدلةعنديفتكافأتنظرتلأنيالمدة

أودعتهمااعتقادإلىفهدانيوتعالىتباركاللهفاستهديت،حقعلىباطلولا

ثوبيمنانخلعتكما،اعتقدهكنتماجميعمنوانخلعت،هذهكتبيفي

الناش")!(.إلىالكتبودشعبهورمى،عليهكانثوبمنواثخلعهذا،

جعلمما،الصفاتوتأويلالمعتزلةبموافقةاتهمالحنبليعقيلوابن

كما،عمرهأواخرفيذلكعنرجعلكنهالإنكار،أشدعليهينكرونالحنابلة

مبتدعةمذاهبمنتعالىاللّهإلىأبرأ"إني:فقالنفسههوبذلكصرح

علىحموات،أصحابهوتعظيم،أربابهصحبةومن،وغيرهالاعتزال

مذاهبهممنبخَظيووُجد،عفقتهكنتوما،بأخلاقهموالتكثر،فهمأسا3

قراءته،ولا،كتابتهتَحلولا،كتابتهمنتعالىاللهإلىتائبفأنا،وضلالتهم

علىأشهدثممعتزلجا،داكان:العسقلانيحجرابنوقال")2(.اعتقادهولا

لما)3(.عليهمالردفيصنفثم،توبتهوصحت،ذلكعنتابأنهنفسه

أمراليقينعنللبحثورحلته،الغزاليحا!دلأبيالفكريوالتطور

وأخبر"،الضلالمن"المنقذكتابهفيكلهذلكسطروقدومشهور،معروف

رأسأأ4(.فيهكانالذيالكلامعلمونقدغيرها،علىالصوفيةطريقةآثرأنه

يشيرمامؤلفاتهمنأيدينابينليسللغزاليآخرف!يتطوروثمة

تيمية،ابنوحمووالتثبتبالدقةمعروفكبيرعالمنقلهمنلكن،إليهصراحة

حيث،المحدثينلطريقةحياتهآخرفييميلكانالغزاليأنذكروالذي

الحَدِيثإِلَىالزُجُوعأمرهآخرفَكَانَ،وَمُسلمالبُخَارِقيمطالعةعلىأمره"اسْتَقر

")3(.وَال!نَة

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

93صرالم!بَكذبتبيين:عساكرابن

3.144/الحنابلةطبقاتعلىالذيل:رجبابن

4/243.انالمبلان:حجرابن

محمودالحليمعبدد.تحقيق372،صالفلالمنالمنقذ:الغزالي:انظر

صالم.رشادد.تحبهق،911ا/الرصائلجامع:نيمةابن
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فيشِبناهاكانالتيالاَراءبعضعنالتراجعاتمنعددتيميةولابن

عربيبابنالمعجبينمنأمرهأولفيكانأنه:ذلكومنالعلميةحياتهمطلع

فيهامالهظهرلماذلكعنتراجعلكنه"الفتوحات،سيمالا،كتبهمنوعدد

لِمَا:وُيعَظًمُهُعَرَبِيئبِاثنِالظَنًيُحْسِنُمِقَنْقَدِيماً"كنت:فقال،مؤاخذاتمن

و"الكنهلما"الْافُتُوحَاتِ"مِنْكَثِيرِفِيكَلَامِهِمِثْلِالْفَوَالدِمِنْكُئبِهِفِيرَأَيْت

نَكُنْوَلَمْ.ذَلِكَوَنَحْوِالنُجُومِ"وَ"مَطَالِعِالْفَاخِرَةِ"وَ"الذُزَةِالْمَرْبُوطِ"وَ"الْمُحْكَمِ

مَعَنَجْتَمِعُوَكُتاوَنَخوَهُالْافُصُوصَنُطَالِعْوَلَئم،مَقْصُودِهِحَقِيقَةِعَلَىاظَلَعْنَابَغدُ

الْأَمْرُتَبَتنَفَلَقَاالظَرِيقِ،حَقِيقَةَوَنَكْشِفُوَنَتَبِعُهُالْحَقنَطْفبُاللهِفِيإخوَانِنَا

عَلَيْنَا")1(.يَجِبُمَانَحْنُفْنَاص

التيالجنةتحديدفيواضحاًاختلافاَتيميةابنآراءاختلفتكذلك

"مجموعففيالدنيا؟فيجنةأمالخلدجنةهيوملكي!نر،آدمأسكنها

ال!نَةوأملالأمةسلفعندوزوجتهآدمأسكنهاالتيالجنةبأنجزمداالفتاوى

بأرضالأرضفيجنةإنهاقالمنبشدةوهاجمالخلد،جنةهيوالجماعة

والملحدين،المتفلسفة"منبأنهوصفهبلذلكغيرأو،جدةبأرضأوالهند،

المتفلسفةمنيقولهمنيقولههذافإن؟المبتدعينالمتكلمينإخوانهممنأو

علىمتفقونوأثمتهاالأمةوسلف،القولمذايرذوال!تةوالكتاب،والمعتزلة

1()2(.القولهذابطلان

قابلةالمسألةوجعل،هذارأيهعنتراجعالنبواتكتابفيلكنه

وإنماالسماءفيتكنولم،التكليفجتةحعيآدمجنةأنرجحثم،للاختلاف

،الشجرةمنأكللماثتم،المشرقناحيةمنالأرضفيعالمكانفيكانت

إلىالأمريحتاجالشديدالاختالأفهذاظلوفي)3(،الأرضإلىمنهاأهبط

النبواتكتابأنأ4(الدارسينبعضرجحوقدالمتأخر،موالرأيينأيمعرفة

)1(

)4،

465لم2الفتاوىمجموع:تيميةابن . I1t.

347.المالنهتاوىمجموع:تيمبةابن

070.607ع!هاشنبوات:تيميةابن

29.،9اصالطوبانالعزيزعبدللدكتور؟النبواتكتابتحت!يقمقدمة:انظر
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جتهاداته،Ijco?وأفكا،آرائهخا،صةضمّنهوقدتيميةابنألَفماآخرمن

ماهوفالمعتبر،النبواتكتابفيمامعتتعارضلهأقوالأتتإذاثمومن

الكتابمذافي

الأفرادمستوىعلىالفكريوالتطورالتراجعاتنماذجمنانتقلناوإذا

منها:،قليلةغيرنماذجاْيضاًنجدفسوف،المذاهبمستوىعلىالتطورإلى

بابفيوالتشبيهالتجسيمنزعةعليهمغلبتعشريةالاثنيالشيعةمتقدصيأن

وهشام،الحكمبنهشاممنكلآراءإلىنشيرأنويكفي،الصفات

تأثرهنتيجة،والنفيالتعطيلمنحىنحاذلكبعدالمذهبلكن،الجواليقي

التطورهذاإلىنتهوقد)1(،الصفاتآياتسائرتأويلفيوأسرف،بالاعتزال

في"قالواأنهمذكرالذيالأشعريمثلالعلمأملمنعددالخطيرالمنهجي

فإنهمأوائلهمفأما،متأخرينهممنقومهؤلاءووالخوارجالمعتزلةبقولالتوحيد

نأذكرالذيتيميةابنوكذا")2(،التشبيهمنعنهمحكينامايقولونكانوا

يقولونومتأخروهم،المجسمةغلاةقولموالذيبالتجسيم"يقولونقدماءمم

ونحوممد)3(.المعتزلةمنالمعطلةلغلاةموافقة،المنثاتبتعطيل

وأمئالهما،والباقا،في،نفسهالحسنكأبيالأشاعرةمتقدموكانكذلك

منحىنحىالمذهبلكن،بحاليتأولونغاولاالخبريةالصفاتمثبتيمن

استقرثمبعضها،ويثبتبعضهايؤولوصار)4(فوركابنمنابتداءربماآخر،

التفويض.أوبالتأويلالقولعلىأخيراَ

منالفكريةوالتطوراتالتراجعاتنماذجتعددتالحديثالعصروفي

دونلهاالموجزةبالإشارةهناونكتفيلاَخر،مذهبمنأولاَخرفكرياتجاه

1')

(2)

خظي:اللطيثعبدود.،801-ص!601الكلامعلملدراسهالمدخل:الثافعيحند.:انظر

التنيعلينالصلة:الجدعانيحامدومحمد486،-48!!كاوالشيعةالخوارجفيالمعتزلةتائبر

332.صروالاعتزال

3.!-فىالإعلامِنمثتالات:ىالأضص

2/243.النبويةاللةمنهاج:تيمةابن

موقف:المحمودالرحفزعبد.ود،22فى!ا69لم،171صوبيانهالحديثمشكا!:فوركاسبئ:انظِ

925.د،2/58ةالأشاسمننمبميةابن
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متأثراَحياتهمئشبلفيكانرضارشيدأن:ذلكومن،التفاصيلفيخوض

وتابعهعبدهمحمدشيخهعلىتعرفثم)1(،التقليديةمية3الكاالصوفيةبالبيثة

السلفي،المذهبإلىكثيرأأميلصارعمرهآخرفيلكنه،آرائهمنالكثيرفي

جماعةعلىتعرفثم،حياتهمطلعفيصوفياًالوكيلالرحمنعبدكانكذلك

وسلوكاَ،،فكرألهوالمهاجمينالتصوفأعداءأشدمنوصار،ال!ئةأنصار

.)2(وشخصيات

إلىالتشيعمنانتقلواالذينالشيعةأعلاممنقليلغيرعددوححناك

للشيعةالنقدمنالكثيرتوجيهمعتشيعهمعلىبقواأو،ال!نَةأهلمذهب

وفحمد،الكسرويوأحمد،البرقعيالفضلأبومؤلاء:ومن،والتشيع

وأحمدالموسوىوموسى،والخوئيني،الخالصيمهديومحمد،الياسري

)3(.الكاتب

المغمورينبعضتشيعظاهرةتضخيمعلىالشيعةحرصالمقابلوفي

صائبهؤلاء:ومنللنظر،لافتةبصورةلكتبهموروجوا،ال!تةأهلمن

وصالح،النافيسراسموأحمد،السماويالتيجانيومحمدالحميد،عبد

وغيرمم.،قطيطآلوهشام،الورداني

كتابهعنيتراجعخالدمحمدخالدنجدالعامالفكريالمستوىوعلى

ماعنيتراجعمحمودومصطفى،ودولةدينالإسا،مبأنويقرنبدأ"هنا"من

منو"رحلتيالملحد"صديقيمع"حواريؤلفثموايإنسان!"اللهكتابهفي

واهتمام،للتصوفواضحميلمعالإسلاميالتوجهويتبنى"،اليقينإلىالشك

ود.،البشريطارقالمستشارمنكلشاجعكذلك،العلميالإعجازبقضايا

إلى،الماركسيبالفكرالتأثرعنالكثيرهمويحسينوعادل،عمارةمحمد

.العامبمفهومهاالإسلاميةالفكرةتبنى

)1(

)?(

)3(

.41،461.صلأزحرواالمنا!:رضارصيد:انظر

37.صالصويةكي9مذه:كتابهانظر

م.7002هـ-1427الأولىالطبعة8والاعتدالالصحيح(علام:البديويخالد:اظِ
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السادسالضابط

بمذهبليسالمذهبلازم

ماإلاالمذهبأوللشخصننسبأنيصحلاأنناالضابطبهذاونعني

إلا،لهمذهبأفليسومذهبهقولهلازمأما،إليهنسبتهوارتضى،صراحةقاله

أنكرهإذاوأما،والتزمهبهفأقركالأمهعنيلزمماهذاأنوعرفعليهنثهإذا

إليه.اللازمذلكينسبأنمطلقاٌلأحديحقفلا،نفسهعنونفاه

وأماء")1(.الشيعنانفكاكهيمتنع"ماهوالاصطلاحفيوالالأزم

اْقوالهمإضافةإليهموإضافتها،أقوالهملوازمالناسإلزامبهفيقصدالإلزام

يلزمالذيوهو،البئناللازمأحدهما::قسمينإلىاللازموينقسم)2(،أنفسهم

الاثنينتصورمنفإنالواحدضعفالاثنينككون،تصورهملزومهتصورمن

فييفتقرالذيَوموالبئنغيراللازم:الثانيوالقسمالواحد،ضعفأنهأدرك

)3(،إحساسأوتجربةأودليلعنآخرأمرإلىبينهماباللزومالذهنجزم

ومي،الثلاثةالوضعيهَاللافظيةالدلالاتإحدىمعروفهوكماالالتزامودلالة

التضمن،ودلالة،معناهتمامعلىاللفظدلالةبهاويقمد،المطابقةدلالة

اللفظدلالةفهيالالتزامدلالةوأما،معناهجزءعلىاللفظدلالةبهاويقصد

خارجيّا)4(.أوذهنيّا،لزومألهلازمٍ،مسماهعنخارجٍعلى

قوله،لازملهيذكرأنأولها:،العالمقولللازمثالأثةحالاتوثمة

يذكراْنوثانيها:،إليهإضافتهويصح،لهلازمأيكونوحينئذ؟بهويقرفيلتزمه

اللازميكونأنوثالثها:حينئذ،إليهيضافأنيصحولا؟فيمنعهقولهلازمله

)1(

)2(

)3(

(4)

6،لأ3صالتعاريفمهحاتعلىالتوقيث:المنا:قيوافظر:BTUصالتعريفات:الجرجاني

042العروستاج:والزبيدي / rr،َ1273.الكليات:والكغوي

28.صرودراسةمدخل،الإصلاميةالكلايةالفرق:المغربيالغشاحعبدد.

.127هصالكلبات:الكفوي

والزركي:1/992،المحصول:الرازي:منثاقمكلوتعريفالدلالاتاقسامعنالكلامفيانظر

27.صالاسندلالواصولالمعرفةضوابط:المبدافيحبنكةالرحننوعبد،1/417المحيطالبحر
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سواء،لصاحبهينسبألاحكمهفهذا؟منعولابالتزاميذكرفا،،عنهمسكوتاً

بمذمبأ1(.ليسحينئذالمذمبولازمظامراَ،أمخفمياًاللازمكان

لازمأنوبيان،الفابطمذاتقريرفيالعلماءنصوصتتابعتوقد

وأالناستكفيرجوازوعدم-صاحبهيلتزمهلمإذا-بمذمبليسالمذمب

!اعلموا:القشيريقولذلكومن،آرائهمأوأقوالهمبلوازمتبديعهم

ومقتضىأصلكمعلىهذافيقول،بدعواهالخصميلزمهماأناللهرحمكم

هذافيقالالمذهبصاحبإلىذلكينسبأنيجوزفا،،يلزمكمعلتكم

1(21(فلانمذهب

علىقررإذافلذلك،بمذمبليسالمذمب"لازم:الثاطبيوقال

يحكمالذيأنيظهرالذيدا:حجرابنوقالالإنكاردا)3(،غايةأنكرهالخصم

عليهوعرضقولهلازمكانمنوكذا،قولهصريحالكفركانمنبالكفرعليه

الالأزمكانولوكافراَيكونلافإنهعنهوناضليلتزمهلممنأما،فالتزمه

لازمأنوالكلامالأصولعلماءعندالتحقيق1:رضارشيدوقالكفراَ")4(،

لظواهرالمخالفةالنظرياتتلكاْصحابأكثرواْن،بمذمبليسالمذهب

عنإلابهايقولوالم=الصالحالسلفعليهكانوما،وال!نَةالكتابنصوص

يقيمواأنفأرادوا،ل!سلامالمنكرينمنلغيرهمأو،لهمعرضتشبهات

به،وعملهملأحكامهإذعانهممع،اجتهادهمبحسبقالوهبماالإسا!محجة

ذلك،)3(.معتكفيرممعلىأحديقدمفكيف

بلازمالخصومإلزامظاهرةفإن،حجتهاوقوة،الأقوالهذهوضوحومع

وتراجموالتاريخوالمقالاتقالف!كتبفيوانتشرتشاعتقدمذهبهم

)1(

)2(

)3(

(f]

،5(

مافلعلىالاسشدلالىمنهج:حسنعليعثمانود.02/17LYالفتاوىعجمرعتيميةابن:انظر

.307-3107/الاعتقاد

rالثافعبةطبقات:الشكي / r4ا.

1/0.33عتصاملاا:طبىاك

1.336/المنيثفتح:السخاوي

21.474/الشارمجلة:رضارشيد
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سواء،الحديثفيولاالمَديمفيلاعصر،منهايخلويكدولم،الرجال

بأكمله.مذحعبمستوىعلىأوالأفراد،مستوىعلى

صارتحتىالإلزاماستخدامفيأسرفواقدالمتكلمينأنالملاحظومن

طبيعةولعلبها،يقولوالموهم،أقوالهمنتائجمخالفيهاتلزمفرقة"كل

غيرأممشروعةالطرقبكلالخصمافحامإلىترميالتيالجدليالمنهج

")1(.بينهمالإلزامذيوععلىساعدتالتيهيأحياناَمشروعة

لقولهمكلازمالعالمبقدميقولونبأنهمالمعتزلةاتهام:ذلكنماذجومن

الاتهامذلكعلىوغيرممالأشاعرةمنخصومهمرتبوقد،المعدومبشيئية

فالاسفراييني؟الدمريةوموافقةالتكفيرإلىوصلت،رةالخطوغايةفيأحكامأ

بقدمتصريحمنهموكحذا..شيء.المعدومأنقولهمفضاثحهم"منأنيذكر

ذكرناهماعلىالصفةوفيوصفناهماعلىالصانعفيقولهكانومن،العالم

منهتلبيسأإلابالديانةالتلبسفيدعواهيكنولم،صحيحاعتقادلهيبقلم

يومإلىعليهمالمسلطةالمسلمينسيوفمنليسلمالديانةأهلعلى

بقدمقائلون:"القدريةبأنالعمرانييجزمالمنوالنفسوعلىدا)2(،القيامة

حالفيكهوعدمهحالفيوالعالمشيء،المعدومبقولهمعنهفعبروا،العالم

...الدهريهَقولوكعذاأشياء.كونهافيالأشياءيتقدملمالنَهوأن،وجوده

إ)3(.صحيحةفطنةلهمنعلىفيهإشكاللاكفرومو

نوافقلاأنناوصحيحوجور،تعسفمنالإلزامهذافيمايخفىولا

بينفرقاًهناكأنكما،ذلكعلىدليللاإذالمعدومبشيئيةقولهمفيالمعتزلة

فِيبِشَيئءلَيْسَ"الْمَعْدُومَفإنثمومن،الذهنيوالوجودالخارجيالوجود

بِهِ؟وَيُخْبِرُيَذْكُرُهُوَقَذ،وَيَكْتُبُهُيَكُونَأَنْقَبْلَيَكُونُمَايَعْلَمُاللّهَوَلَكِنً،الْخَارجِ

فِيشَيْثأفَيَكُونُا،؟الحج1!!عَظِيرشَىالئاعَةَزَثزَلَةَ!إِ%:تَعَالَىكَقَوْلِهِ

)1(

)2(

92.صودراصةمدخل،ايإسلاميةالكلاميةالفرق:المغربياننهتاحعبدد.

i.63/اسدبنافىالنصبر:الإسفراببني

121.،1012/الأشرارالقدرلةالمعتزلةعلىالررفيالانتصار:العمرانيالجرأبيبنلحيى
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الْخَارجِ"11(فِيلَا،وَائكِتَابِوَالذكْرِائعِلْمِ

ومجاوزةظلمهمتعنيلا،المعدومبشيئيةلقولهمللمعتزلةتخطئتنالكن

أشدمنكانوابل،قطيقولوهلمبماإلزامهمأو،معئهمالتعاملفيالإنصاف

علىجميعاَالمعتزلةفرقاتفقتحيثالعالمبقدمالقولوكعوله،المنكرين

القديمةالصافاتونفواذاتهوصفأخصوالقدم،قديمتعالىالله"بأنالقول

وحياةوقدرةبعلملا،بذاتهحي،بذاتهقادر،بذاتهعالممو:فقالواأصلاً

هوالذيالقدمفيالصفاتشاركتهلولأنه؟بهقاثمةومعانقديمةصفاتمي

")3(.الإلهيةفيلثاركتهوصفأخص

دمريةأنهمأو،العالمبقدميقولونأنهمكلههذابعديقالفكيف

الدئيَاحَيَاننُاإِلا!!إن:قولهمفيالقدامىالدهريةمنأسلافهمشاركوا

الردفيالمعتزلةجهودأنمع37،:المؤمنون1!!بِمَبْعُوثِينَنَخنُوَمَاوَنَخيَانَمُوتُ

التيالأسبابأهممنوهي،إنكارهيمكنلامماوالملاحدةالزنادقةعلى

معلّلاَأ3(،والرافضةالخوارجعلىيفضلهمتيميةكابنكبيراً؟عالمأجعلت

،كثيرةمحاسنولهم،الرسولونصر،القرآنتفسير"فيكتباًلهمبأنذلك

اللّه،توحيدإثباتقصدهموهم،والرافضةالخوارجعلىبهايترجحون

في،قالوهمابعضفيغلطوالكنهم؟وطاعته،وصدقه،وحكمته،ورحمته

(1)4(.الخمسةأصولغممنواحدكل

نأيقولونبأنهمالأشاعرةبعضاتهامأيضأالخطيرةالإلزامنماذجومن

،الأعراضمنعرضالنبوةأنعلىبناء،بموتهبطلتقد!يخهالنبينبوة

عنهزالثمومن،روحهفنيتقدجمميربموتهأنهكمازمانينيبقىلاوالعرض

)د(.بالنبوةالوصف

)1(

)l

)3(

7f)

)5(

.1/118الطحاويةالعقيدةبْح:الحتنىالعزأبيابن

.143،44/والخلىالملار:الشرستافي

3/79.النهتا:ىمج!وخ:تيجةابن

43.صالسلفييميةابن:مراسخليلمحمد:وانظ13/812696ِالساقي!المصدر

=7،دلم1الفصل:حزموابن2؟.صالإنصاف:الباقلاني:المالة3هذعنالكلامتكصيلانظهـفي
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لشعوروالمصادمة،والنكارةالبطلانغايةفيالقولهذاأنشكولا

فيمستمرةأنهاكماالدنيا،باقيتماباقيةقًيورسالتهونبوته،مؤمنكل

زالوما،برزخيةحياةقبرهفيحيالاَنلمج!رووهوأبدأتنقطعلاالاَخرة

نأيشهدونوحينوقتكلوفيوأذكارهموصلواتهمأذانهمفيالمسلمون

الكثيرمننبوتهبانتهاءالقولعنيلزمعمافضلاًهذاوكل،اللهرسولمحمداً

اللهقوليقرأوهوبها،القوليسعهمسلماًأنأظنلاالتيالشنيعةاللوازممن

أصًم!مُحَصًدكاَنَ!ئَا:تعالىوقوله92،،:الفتح1أدلًةِ!زَسُولى!مُّحَئَدُ:سبحانه

04،.:الأحزاب1ألنَبثنَ!وَضَاتَرَاَللًهِزَسُولَوَلَبِهنزِجَالِكُغمِّن

ثبوتهمدىمناقشةإلىوانتقلنا،القولهذابطلانبيانمنفرغناماوإذا

خصومهم،بعضطريقعنوردتإليهمنسبتهأننلاحظفسوفالأشاعرةعن

الواحدعبدوجعلهاالتكفير،درجةإلىوصلتخطيرةأحكامأعليهرتبواممن

يسألحيث،والبدعيال!نيبينبهايفرقالتيالامتحانمسائلمنالمقدسي

هوقالف!ن؟بموتهنبوتهبطلتأمالقبر،فينبيهوهلو!كًنهالنبي"عنالرجل

oM(.9(ملعونأشعريفهوبموتهنبوتهبطلتقاللىانسُني،فهوقبرهفينبي

الذيحزمابنومثله،الأشاعرةإلىالقولهذا)2(السجزينسبكذلك

بنمحمدأنتزعممبتدعةفرقة"حدثت:فقالجدّاًلاذعأهجوماٌعليهمشن

ذمبقولومذا-!ر،اللهرسولالآنموليسفيالمطلبعبدبنالنَهعبد

خبيثة،مقالة"وهذه:فقالالرأيهذاعلىحزمابنحكمثم"،الأشعريةاليه

يومإلىالإسلامأملجميععليهأجمعولماطحض،ولرسولهتعالىدنَهمخالفة

فيهياأ3(.تردادلاصراحكفرفإنه،القولهذامنبالثهونعوذ...القيامة

()2

)3،

فيهجز.المفدسيالواحدعدلكتابالمقرنفيدد.ونحقبق3/993الثافعيةطبقات:والبهي

-471صوالماتريديةالأضاعرةعق!اندنقض:الغامديوخالد284،صالبدعيمنال!نياستحان

.المقرنفهدد.تحقيق282،صالبدعيمنالئنيامتحانفيهجزء:المقدسيالواحدعبد

691.صوالصوتالحرفأنكرمنعلىالردفيزبيداهلإلىالحجزيرسالة:انظر

7.ا/فىالفصل:حزمابن
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ممَمَلفيسبباًكانتالمسألةحذهأنوالتاريخالفرقكتببعضوتحكي

عنسبكتكينبنمحمودسألهحيث،فوركابنوموالكبارالأشاعرةأئمةأحد

السبكيكانوإنفلا)1(،اليوموأما،اللهرسولكان:فقال،عرىعيَيعاللهرسول

.فوركابنعنالقولهذاتماماًينفي

كلهاالمسألةأنوخصومهمالأشاعرةأقوالتتبعخلالمنأراهوالذي

فيالاختلافمننوعمع،مذهبهمبلازمالأشاعرةإلزامبابمنجاءت

المخالفة.الفرقمنبهألزمهمالذيومن،اللازمهذاكنهتحديد

علىبناءبذلكالأشاعرةألزمواالذينهمالكراميةأنيرىفالقشيري

قًيالنبييكونثمومن،يعلمولايحسلاموتهحالفىالميتبأنقولفم

والموت،والتصديقالمعرفةالأشاعرةعندالإيمانلأن؟مؤمنغيرقبرهفي

يكون،ومن،إيمانلهيكونلاوتصديقعلملهيكنلمفإذا،ذلكينافي

نأالأشاعرةقولموالإلزامسببأنفيرىحزمابنأمانبتأ،يكونلامؤمناً

-لمجورالنبيفروح،وقتينيبقىولاويحدثاْبدأيفنىوالعرضعرض،الروح

قبرهففيجسدهوأما،تعالىاللّهعندالآنوالروح،وبطلتفنيتقدعندهم

)2(.ورسالتهبذلكنبوتهفبطلت،موات

نسبةأنهنايعنينافما،الأشاعرةعنالرأيهذاشيوعسببكانماوأيّا

بهيصرحوالمهـان،مذمبهمبلازمإلزامهمبابمنكانتإليفمالرأيمذا

المذهبلأئمةواضحةنصوصاًنجدذلكمنالعك!سعلىبلجازمأ،تصريحاَ

منه)3(.وتبرؤهم،عنهمالقولمذانفيفي

مننالهممابحكايةال!نَةأعل"شكايةرسالتهفيالقشيرينفىوقد

ماواصفاَالرأيبئهذاصرحقدأصحابهمنأحداْوالأشعرييكونأن!المحنة

)11

(2)

)3(

17/216النبلاءأعالام!ير:والذمبي1،75/الفصل:حزمابن:انظر

1.75/الفصل:حزمابن:انظر

البدعيامنالئيامتحانفيه"جزءالمقدسيالواحدعبدكتابتحفيق:المقرنفهدد.:انظر

والصوتالحرفأنكرستعلىالردفيالسجزيرسالةتحقيق:باكريممحمدهـود.386287،ص

.69Iص
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موتهبعدرسولولا،قبرهفيبنبيليسبيئمحمداَبأنالقولمنعنهمحكي

مجلسفيسمعولاأحد،منغمينطقمحفلموكذب،عظيم"بهتانبأنه

1(.)لهم"كتابفيذلكوجدولا،عنهمذلكمناظرة

على-الباقلانيومو-البارزينالأشاعرةأعلامأحدردمهمنمقوفي

نبواتأن:يعلمأن"يجب:فقالتبعتهعنالأشاعرةوبزأ،الرأي!ذا

الدنيا،عنبخروجهم،تنخرمولا،تبطللاعليهماللهصلواتالأنبياء

كحكمهمالدنيامنخروجثمحالفيحكمهمبلالاَخرة،دارإلىوانتقالنهم

وطر،قضاءأو،شربأوبأكلإما،اشتغالهموحالة،نومهمحالةفي

بأداءاشتغالهمحالةفيلهمثابتةكانتلوالنبوةحقيقةأن:علمِهوالدليل

غيرالأحوالمنغيرمافيلكانوا،الحالاتمنغيرهادونالرسالة

")2(.بذلكموصوفين

تبرئةعلىعزَج،العامالأصلمذاتقريرمنالباقلانيانتهىأنوبعد

منالمحققينمذححبإلىنسبمنغلط"وقد:فقالإلحهنسبممامذحبه

ذلكوليس،الدنيادارمنبخروجهمظفينالأنبياءنبوةإبطالالموحدين

بتأديةالرسالةشرفاستحقماالرسولأنالمحققينمذمبلأن؟بصحيح

اللهوهو-مرسلهبقولوالنبوةالرسالةشرفواستحقرسولأصاروإنما،الرسالة

1()3(.يتغيرولايزوللاقديمتعالىاللهوقول،ونبيرسولأنت-:تعالى

بأنهزَ-إئتاتيميةابناتهامأيضاَمذهبهمبلازمالخصومإلزامنماذجومن

بإمكانوقوله،الحوادثتسلسلمسألةفيمذمبهعلىبناءالعالمبقدميقول

بهذاوالمُحْدثين)4(القدامىمنالكثيروناتهمهوقدلغا،أوللاحوادث

هذاأخذأنهوذكرواتكفيرهوربما،وتبديعهتضليلهذلكعلىورتبوا،الاتهام

1()

)3(

14)

.3x`94/ال!فعبةكلبقات:السبكي

.2ص!.الإنصاف:الباقلاني

.2.صالسابقالمصدر

بذاللهعبدود.،.16صرالحوادثوتلحلالعالمقدم:الكواريكاملةعند:ذلكتفصيلانظر

283.صرونقدعرضتيةابنالإسلاملثخالماوئندعاوى:ا!غصنعالح
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)1(.العالمبقدمالقائلينالفا،سفةعنالقول

شيخأصابوهلتافصيلاْأ3(،المسألةمحذهلمناقثةكحناالمقاميتسعولا

)3(،بالكليةفيهاالخوضعنالإعراضبهالأولىكانأمأخطأأمفيهاالإسلام

أنهبحاليعنيلالهاأوللاحوادثبإمكانقولهأنالاَنيعنيناماولكن

التلازموجودافترضنالووحتى،القولينبينالتلازملعدم،العالمبقدميقول

صاحبرفضإذاسيمالا،بمذكسبليسالمذهبلازمأنمعناتقدمفقد

نحنالتيالمساْلةفيالحالهووكمذا،تمامأمنهوتبرأاللازمهذاالقول

بصددها.

بقدمللقولالقاطعرفضهفيالصريحةتيميةابنثصوصتعددتوقد

الأفرادقدميستلزملاالنوعقدموأن،أجزائهبكلحادثأنهوبيان،العالم

ما"فكل:قولهذلكومن)4(،بفاعلهمسبوقاالغمعلدامما،العالمقدمولا

بالقدمالمختص-سبحانه-ومو،يكنلمأنبعدكائنحادثالربسوى

معهوليسفاعاذ،يزللمأنهقدروإن،قديممفعولاتهفيفلي!س،والأزلية

هوإلاقديملابل،ألبتهقديمالمفعولاتفيليسبل،بقدمهقديمشيء

د)3(.مخلوقسواهماوكل،سواهمالكلالخالقوحدهومو-سبحانه-

اللهسوىما"كلبأن-فيهلبسلابما-يصرحآخرموضعوفي

الاْزلي،القديمهووحدهاللهوأن،يكنلمأنبعدكائن،حادث،مخلوق

فهويكن،لمأنبعدكاثنسواهماكلبل،تقدمهقديمشيءمعهليس

)1(

(Y)

(r)

)د(

63،الكوئريبتحفيىْ،الصقيلالسيفةوالسبكي6؟.صوتمردشبهمنشبهدفع:الحصني:انظر

1V،ومنصور6115صالحديثيةالفتاوت:الهميحجروابن،13041/الباربَ!حصجر:وابن

242.صرسلغتالي!تيمةابنعوي!:

مع،والغلاصفةتيميةابنبينالحواد:وتسلحلالعالمقدم:الكواربَكاملةعند:لهاتفصيلاْوانظر

منتجميةابنموتن!المحمرد:حضالِعبدود.4والمعاصرينالسابقيزمنالمالةفيأخطامنبيان

283.عرالمنا!-دعاوى:الغمناللهعبدود.699،!الأضاعرة

.err\/الصحيحةاللسلة:الألبانيالثخ:انظر

الشاونيندعاوى:الغصناللهعبدود.،ص-791الحوادثوتلسا!العالمتدم:الكواربَكاملة:انو

492.ص

8/273.والنق!لالعقلتعارضدرء:تيميةابن
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ماوكل،والربوبيةوالإلهية،والإبداعبالخلقاختصكما،بالقدمالمختص

لهدا)؟(عبدمربوبمخلوقمحدثسواه

التعصبشديدالكوثريزاهدمحمدالشيخنجدالحديثالعصروفي

بالضلاليصفهمحيث،والمحدثينالقدامىالسلفيينمنخصومهعلىجذاَ

إلزامهمعلىالأكلبالأعمفيبناهاوالتيالاتهاماتبأشنعويتهمهموالكفر،

مطلقاً.يلتزموهأويقولوهلمبما

المساجدلغيرالرحالشدبحرمةقولهمأنيرىأنهمثلأأ2(:ذلكومن

تعالىفاعليتهبدواموقولهممطلقاَ،جمزقبرهلزيارةتحريمه!ممنهيلزمالثلاثة

حلولمنهيلزمالخبريةالصفاتب!ثباتوقولهم،العالمبقدمالقولمنهيلزم

عنهمينفيمنعلىيردبلبذلكيكتفيلاإنهثم،تعالىاللهبذاتالحوادث

التماسبأن،بمذهبليسالمذهبلازمأنعلىاعتماداً؟الظالمةالتهمتلك

فلاالبيِّناللزومحالةفيأما،بَئنغيراللزومكانإذايصحإنماكهذاعذر

لالأزمهنفيهمعبملزوميقولمنوأما،لهمذهبالعاقلمذحبلازمأنشك

أمريدوروبهذا،الأنعامدركإلىالعقلاءمرتبةمنلهمسقطفذلكالبئن

حماراً)3(.أوكافراَ،يكونأنبينبينأ،لزوماَالكفريستلزمبماالقائل

وال!جسيم،والتشبيه،بالضلالالخبريةالصفاتمثبتياتهاميتكرركذلك

)4(،السبكيخطابمحمود:مثل؟أخرىشخصياتعند-بالكفرربمابل-

والظلمالتجنيمنكلهذلكأنشكولا،وغيرهم)د(،سليمانربهوعبد

الأخوةوحقوق،الاختا،فآدابمراعاةوعدم،المذهبيةالخصومةعنالناتج

لممذهبأولشخصرأيلنسبةالنفستطمئنكيفأدريولست،الإسلامية

)1(

)4(

1.125/العارضدر،:تيمةابن

الشصعند:وال!لغيينالحديثاملمنلخصومهالديدةيَالكوضاتياعاتمنكيرةنماذجانظر

3.382/والصفاتالأصما.ترجدمنوموقفهمالماتريدية:الأفغانياللفي

31.صلل!كيالصقيالحيفكتابعلىالكوثريتعيقانظر:

.4ص!3،المتشابهاتفيوالخلفالسلفمذامببببانالكانناتإتحاف:الحبكيخطابمحمود

الصراب".عنضلومنالحقأملبيانفيالرماب"فيضكتابهفيأفيذلكنكرر
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الدينحعذالنصرةحياتغمبذلواأناساًنكفرأونضللوكيفمطلقأ،بهيصرح

عنه.والذب

قدكناوإنأنناإلىنشيرأننودالضابطهذاعنالكلامنختمأنوقبل

تذكرأنبمانعذلكفليس،بمذهبليسالمذهبلازمأنبوضوحقررنا

والردوالمناظرةالجدالمقامفيسيمالا،ما!ذمبأولقولالباطلةاللوازم

وشناعةالقولمذاخطأبيانكحوالمسلكهذامثلمنوالغرض،الخصومعلى

ينتبهفقدالفاسدةاللوازممنقولهيلزمماإلىنُئهإذاالعاقللأن؟عنهيلزمما

منمنهمالواحديفرقدالفرقمنكثيرأاْنالمعروفومن،قولهعنويرجع

يفركالقدري؟السلامةذلكفييظنوهوالباطلاللازمفيليقعالحقاللازم

يشاء،لاماملكهفييقعكونهلازمفيفيقعيشاءمنضلاللهكونلأزممن

)1(.التعطيلفيفيقعبزعمهالششبيهيصهـمنالصفاتمنكروكذلك

السابعالضابط

بعضفيبعضه!االأقرانكلامقبولعدم

قبولفيالزائدوالحرصالشديد،التثبتمنبدلاأنهبذلكونعني

بعينه،بلدفيمشتركعيشضمهممنأوواحد،زمانفيالمتعاصرينأقوال

الحكممذاتضمنإذاسيمالامعاصرهأوقرينهفيحكماًبعضهمأطلقإذا

.الابتداعأوللضلالنسبةأوذقأ،أوتجريحاَ

والتعديلالجرحبابفيالمهمةالقواعدمنأصلهافيالقاعدةوهذه

الاَراءنسبةبابفيللتطبيقتمامأصالحةأنهاإلاوالمؤرخينالمحدثينعند

،عقديبخلليجرحهمنيرميماكثيرأالمجرحلأنوذلكاْيضاَ،والمعتقدات

الملة.منالخروجوربما،الابتداعلدرجةيوصلهشنيعاًقولأإليهينسبأو

وأ،معاصريهاْحدفيلعالمحكمأنقبلألاالقاعدةححذهمعنىوليس

منمائلاًكقاًلأمدرنابذلكقلنالوإذمطلقاً،إليهعتمديمذحمبأورأينسبة

2/307.الاعننهادمسانلعلىالا!تدلالمنهج:حسنعليعنماند.:انظر)1(
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بعض،عنبعضهمالمعاصرينبنقولالمكتظةوالفرقوالتاريخالتراجمكتب

وأدليلعليهيكنلمإذاقرينهفيالقرينطعنقبولعدمهومقصودنالكن

إليهعزاإذاأو،المذهبيوالخلافالعداوةهوسببهأنتبينإذاأو،بركعان

المختلفة.ومصنفاتهكتبهفيلهوجودلاشيثاً

الأقرانكلامقبولعدمقاعدةتاصيلفيالعلملأملكئيرةنصوصوثمة

ابنقولمثل،!كه!صالصحابةعنوردتمتقدمةأقوالومنها،بعضفيبعضهم

فو،بعضعلىبعضفمتصدقواولاالعلماء،كلاماستمعوا)1ر!ب!ا:عباس

رويالتابعينومنزربهالا)1(.فيالتيوسمنتغايراٌأشدلهمبيدهنفسيالذي

قولإلاشيءكلفيوالقراءالعلماءبقول"يؤخذ:قالأنهديناربنمالكعن

")2".التيوسمنتحاسداًأشدفإنهم؟بعضعلىبعضهم

فنقل،القاعدةتلكتقريرفيالعلماءنصوصتوالتالتابعينعصروبعد

أححلمنالرجلأن:تعالىاللهرحمكم"اعلموا:قالاْنهأحمدالإمامعن

بمافرموهحسدوه،وأشكالهقرناؤهوحرمه،العلممنشيثاًاللهمنحهإذاالعلم

"هذاأنإلىالبرعبدابنونتهلما)3(.العلمأحلفيالخصلةوبئست،فيهليس

فيعليهاماتدريلاجاهلةنابتةبهوضلت،الناسمنكئيرفيهغلطقدباب

أمانته،العلمفيوثبتت،عدالتهصحتمنأنالبابهذافيوالصحيح،ذلك

جرحتهفييأتيأنإلاأحدقولإلىفيهيلتفتلم،بالعلموعنايتهثقتهوبانت

يعبألابعضفيبعضهمالأقران"كلام:الذهبيالحافظوقال")4(،عادلةببينة

منإلامنهينجومالحسداْولمذهبأولعداوةأنهلكلاحإذاسيمالا،به

الأنبياءسوىذلكمنأهلهسلمالأعصارمنعصراًأنعلمتوما،اللهعصم

")د(.كراريسذاكمنلسردتشئتولو،والصديقين

)1(

)3(

)4(

)3(

2/592.العلمبيانجامع:الرعبدابن

2.592/الابقالمصدر

2/923.الثافعيمنافب:البيهفي

2/693.792؟العلهببانجامع:الرعبدابن

01.29/%انظر:1،231/الاعدالميزان:الذحمبي
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فهوبعضفيبعضغمالأقرانطعونونماذج،القاعدةمذهتطبيقاتأما

الطعنذلكومن،تاريخيةمرحلةأوعصر،منهيخلويكادولاجذأ،كثير

ذكرإسحاقفابنالمشهور،السيرعالمإسحاقوابنمالكالإمامبينالمتبادل

الإمامبلغولما،بيطارهفأنا،مالكعلمماتوا:فقال،مالكعنشيءله

منأخرجناهونحن،الدجاجلةمندجال:إسحاقابنعنقالذلكمالكأ

وابنمالكبينالخصومةهذهسببالعلمأحلبعضعللوقد)1(،المدينة

قريشتيملبنيمولىإنهوقال،مالكنسبفيشككإسحاقابنبأنإسحاق

حلافاءمنمووإنما،نافسهبنسبأعلمكانلأنه؟إسحاقابنمالكفكذب

إسحاقلابنمالكتكذيبسببكانربماإنه:وقيل)3(،الجاهليةفيتيملبني

والحفظالصدقوأمابالقدر،القولثمنإليهنسبوماتشيعهمنذكرلمايرجع

حافظأ)3(.صدوقاَفكان

قرينه،فيقرينكا!معلىيقتصرلمالعصرهذافيالأمرأنويبدو

نفسهاالقاعدةنطبقيجعلنامماوآخر،بلدبينالتنافسمننوعإلىامتدوإنما

آثارعليهظهرتإذاآخرفيبلدأكعلكا،منقبلفلا،الظاهرةهذهعلى

"ما:مكةأملفيالزهريقولذلك)3(:أمثلةدمنوالتنافسر)4(،الخصومة

أهللهذكرلماحمادوقولمكةيا،أهلمنالإسلاملعرىأنت!ضقوماَرأيت

بلمنهمأعلملصبيانكموالنَهشيء،عندهميكنفلمسألتهم"قد:الحجاز

أهلمنزلةمنكم"أنزلومم:العراقأهلعنمالكوقول"،صبيانكمصبيان

أهلعنكثيرأبيبنيحيىوقولتكذبوهم(1،ولأتصدقوهملا،الكتاب

".قتادةفيتهماللهأبقىمابشرالبصرةأهليزال"لا:البصرة

)1(

)2(

(r)

(علامسير:والذمبي؟1/223بغدادتاريخ:الغدادبَ:الخطيب7،383/الثتات:حبانابن:انظِ

7.05/ابخلاء

3/403.العلمبيانجامع!البرعبدابن

2.403/العلمبياذجامعالر:عبدابن

29.صلمخالفيهمومعاملتهموالجماعةالئتةأهلإنصاف:العليصالحبنمحمد:انظر

2/792.العلمببانجامعفيالبرعدابنعند:الأتوالتلكانظر
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المحدثموقفبعضاً:بعضهمفيالأقرانلكلامالأخرىالنماذجومن

فيحننعئأمعينابنكانحيث،الشافعيالإمامتجاهمعينبنيحيىالكبير

كَانَوَإِنمذْهبهفِيالغلاةالْحَنَفِئةمنكانَبأنهالذهبيوصفهبل،الفروع

قيلأنهذلكعلىيدلومما)1(،الشافعيعنيسيرانحراففيهوكانمُحدثأ،

لاحدأرىما:قال؟حنيفةوأبي،الشافعيرأيَفيالرجلينظرأنترى:له

إليئأ3(.اْحثحنيفةأبيرأيفيينظر،الشافعيرأيفيينظرأن

الإشكاللكنالأمر،لهانالفقهيالجانبعلىاقتصرتالمسألةأنولو

معبالتشيعالشافعيمعينابناتهمحيثالاعتقاد،جانبإلىامتدذلكأن

دروقد،والعصبيةبالهوىالفسَانفلتاتهيوإنما،بحالعنهذلكثبوتعدم

)3(.الشافعيعنمذاكلامهفيمعينابنعلىحنبلَبنأحمدالإمام

،بالقرآناللفظمسألةفيشديدةلمحنةالبخاريالإمامتعرضكذلك

منمعاصريهأحدالمحنةهذهكبرتولىوقدبراء،منهموماإليهونسب

معخصومتهفيلجوالذيالذهلييحيىبنمحمدومو،المحدثينمشاهير

مجلسه.حضوروعدأبهجرهوأمر،يحتمللاماكلامهوحمل،البخاري

قليلغيرنصيبلهكانالخفيالنفسوحظالتحاسدأنالواضحومن

أشاروقد،فمِه)4"ليسبماورميهالبخاريمنالمتعنتالذهليموقفمن

بينكفيمالناالحيلة"أيش:بعضهمسألهحيثذلكمنطرفإلىالبخاري

بنمحمديعتريكم:فقاليطرد؟إليكيختلفمنكل،يحيىبنمحمدوبين

السبكي:وقاليشاء،)د(.منيعطيهاللهرزقوالعلم،العلمفيالحسديحيى

التيالحسد،آفةلحقتهالذهلييحيىبنمحمدأنفيالمنصفيرتابلاولا

،1(

)2(

)3(

)4(

(5)

11/88.البلاءاعلاموسير92،صردكحميوجبلابمانيهمالقكلمافقاتالرواة:الذهبي

!/88.االنبلاءاعلامسير:الذمبي

1.451/الاقعيمناقب:البيهقي:انظر

الباريفتحمقدمةالاريمدي:حجروابن2،352/بغدادقاريخ:البغدادقيالخطيب:انظر

1.64/الغ!هيدلفهدللبخاريالعباد،أفعالخلقتحقيقومقدمة.94،ص

12/456.457،النبلاءاعلامشر:الذهبى
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1(.)"العصمةأملإلامنهايسلملم

فيالذهليإثرعلىسارواقدالمحدثينمننفرأأنلهيؤسفومما

منمتروكبأنهالبخاريعلىالحكمإلىالحالبهموصلحتىهذا،موقفه

بأنهالبخارييوصفكيفإذ،يكونماأعجبمنوذلك،اللفظمسألةأجل

أ3(.والجماعةال!تةأهلومقدم،الحديثيةالصناعةلواءحاملوهو،متروك

الخلقحسنفيعظيماَمثلاًضربقدزَ-إلتهُالبخاريأنبالذكروجدير

ماكلورغم،بهعاملوهبماخصومهيعامللمحيثالصدر،وسلامةوالصفح

لهأخرجبلبثيء،يجرحهولمفيهيتكلملمالبخاريأنإلاالذمليمنجرى

y".3النبلاءإلابهيقوملاكريمخلقوهذا،صحيحهفي

نعيمأبيمنكلبينشديدةطعونمنحدثماأيضأالبابهذاومن

فيالمقالفييقذعمندهبنالثهعبدأبو"كانحيثمندهوابن،الأصفهاني

ونال،الحسنأبيوأصحابالحنابلةبينفيهالمتنازعالاعتقادلمكاننعيمأبي

الأقرانكلاموهنعرفوقد"تاريخه"فياللهعبدأبيمنأيضأنعيمأبو

")4(.السماحاللّهنسأل،بعضفيبعضهمالمتنافسين

رأستاذهضخهحقفيمنصفةوغيرشديدةعباراتالسبكيالدينولتاج

بهم:ويعني-ال!تةأهلعلىالمفرطوالتحاملبالتعصباتهمهحيث،الذهبي

والشافعي،،والمالكي،الحنفي:الثلاثةالمذاهبعلماءوكذا-الأشاعرة

لاماالتعصبمنوشعلمفرطأ،غضباَغضبمنهملواحدترجمإذابحيث

لاأنهبهأفتي"والذي:يقولأنإلىالسبكيانتهىثم،بصيرةذيعلىيخافى

(.11ْحنبليشكرولا،أشعريذمفيالذهبيشيخناكلامعلىالاعتماديجوز

نأإلىمشيراً،باطلبأنهووصفه،هذاالسبكياتهامعلىالشوكانيردوقد

)1(

)2(

(r)

)4(

)3(

2.023/الافيةطثات:ال!بكي

.23i/الاقي-المصدر

177.صالتبديعضرابط:رسلانسعيدمحمدد.:انظر

17.462/البلاهأعلام!ر:الذمبي

.9/301رانظر:2،25/الثافعيةطبقات:البهي
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عنوالذبالإنصافوغالبها،المقالةهذهبخلاف"تشهدالذمحبيمصنفات

إنمافغو،معاصريهمنيكنلمأحدفيبالوقيعةقلمهجرىوإذا،الاْفاضل

معإلاذلكيفعللاأنهفالغالبمعاصريهمنكانوإن،غيرهعنذلكروى

يؤخذأحدوكلالبشر،شأنفهذانادراًذلكيخالفماوقعوإن،يستحثتهمن

1()1(.تتباينوالمقاصد،تختلفوالأهوية،المعصومإلاويتركقولهمن

منأشغرتراجمهفيوإنصافه،الاتهامذلكمنبريءالذهبيأنوالحق

أعلام"سيروكذلك،ومضمونه"الاعتدال"ميزانكابهوعنوانعليهيدللاْن

)2(،واعتدالهوانصافهوسطيتهعلىواضحدليلمصنفاتهمنوغيركحاالنبلاء"

يتعصبفكيفشافعيأ)3(،كانالذكحبيأنالسبكيعنغابكيفأدريولست

أستاذهبهرمىمماسوءاَأشدهوفيماالسبكيوقعوقد،مذهبهعلماءضد

نأوزعم،وعلمائهالأشعريللمذهبالتعصبكايةتعصبحيث،الذهبي

)4(،أشاعرةالنبويةالشريعةلناحملواالذينوأئمتهمالمسلمينعلماءغالب

تيميةابنسيمالا،الحديثوأصحابالسلفيينمنخصومهذمفياشتدكما

المعنونالسبكيوكتابكثير،وابنوالمزيالقيمكابن؟الكباروتلامذته

والشتمبالسبمكتظزفيل"ابننونيةعلىالردفيالصقيلب"السيف

.الكتابصفحاتبسائرومروراً،العنوانمنابتداء،الشنيعةوالاتهامات

منكلتبادل:البعضبعضهمفيالأقرانلكا،مالأخرىالنماذجومن

إلىووصلتمتصور،حذكلتجاوزتقاسيةاتهاماتوالسخاويالسيوطي

بذميموالرمي،والخلقالدينفيوالطعنوانتحالهاالكتبعلىبالسطوالاتهام

لماالسخاويتاريخفي"الكاوي:مثلحادةعناوينذاتكتبوتأليف،الصفات

مماوموبعضفيوكلامهم،الأقرانتحاسدقبيلمنكلهذلكأنشكولا

.يروىولايطوى

)1(

)2(

(3)

)4(

.2501/الطالعالدر:الثركانى

.1137/البلاءأعلامبوفصرعرادسارد.مقدمة:انظر

!-166.الذحبيالحافظ:الثخالستارعبد:انظر

2/13.الثافعيةطبقات:البكي:انظر
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الثامنالضابط

إليهالمنتسبينواْقوال،الإمامقولبينالتفرقة

الاَراءنسبةفيالشديدةوالدقةالتأنيمنبدلاأنه:الضابطبهذاونعني

المقلدينمنكبيروبجمهوركثر،بأتباعرزقواممنالكبارالمذاهبأئمةإلى

إلاشيئاًالأئمةهؤلاءلمثلننسباْنبحاليصحولا،بأقوالهموالآخذينلهم

وبينالمذهبفيشاعمامجردعلىالتعويلدونمعتبر،بطريقعنئعمثبتما

تلميحاَ.أوتصريحاًبهقالقدالإماميكونلاقدمما،الأتباع

أحدهما:،المتبوعينللأئمةالاَراءلنسبةطرياقين!حناكأنالواضحومن

ماوإذا،عنهنقلهصحوماكتبهفيالإمامرأيعنالبحثوهو،صحيحطريق

الطريقوأما،إليهالمنسوبللمذهبثمنفسهلالإمامرأياًطذاصارذلكثبت

لاحقأشاعالذيالمذهبرأييؤخذحيث،الأولالطريقعغسفثو:الثاني

عنه.صدورهمنيستوثقأندونبالإماميلصقثم،عليهالاستقراروتم

رأيبينالخلطكَثُرقدأنهيلاحظوالمقالاتالفرقلكتبوالمتأمل

المذهبلإمامتنسبأنعلىكثيرةكتبودرجت،مذهبهأتباعورأي،الإمام

المؤسسالإماموبينبينهمكانوربما،لهوالمنتسبيناْصحابهآراءالمؤسسر

السنين.مثات

الأتباعحرصمقدمتهافيكانربما،الخلطلهذاكثيرةأسبابوثمة

يجادلولا،فيهاالثقةمنلمزيدوإضفاءلها،ترويجألالإمامآرائهمنسبةعلى

زيد،بنجابرأو،الصادقلجعفرينسبرأيبينكبيرأفارقأهناكأنفيأحد

الرأيينسبأنوبين،حنبلبنأهـأحمد،حنيفةأبيأو،عليبنزيدأو

الحنابلة.أو،الماتريديةأو،الزيديةأو،الإباضيةأو،الجعفريةللشيعةنفسه

اقترانمنشاعماأتباعهوقولالإمامقولبينأيضأالخلطأسبابومن

المذهبهذاأتباعهجُليتبنىكا،صيومذهبمعينفاقهيمذكمببينارتباطأو

جلأنالمعروفومن،إليهوآرائجمأنغ!سثمنسبةعلىويحرصون،الافقهي
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نأويندر،الشافعيةأوالحنفيةمنالمعتزلةجلًوأن،الأحنافمنالماتريدية

فجلهمالأشاعرةوأماتذكر،تكادلايسيرةاستثناءاتسوىحنبلئأبينهمنجد

المذهبكانوقدحنبليأ،يكونمنمنهموقليل،المالكيةأوالشافعيةمن

الأشعرية؟بصيغتهاالكلاميةللآراءتقئلأالفقهيةالمذامبأولمنالثافعي

الشافعيالمذمبفيالتوسطفكرةولشيوعشافعتاً،كانالمذحبمؤسسلأن

عدديدعلىالمالكيةبينالأشعريالمذهبانتشركذلكالأشعريالفكروفي

تومرتوابن،المشرقفيالباقلانيبكرأبوالقاضىِ:أبرزهممنالعلماء،من

ورأيالماتريديةرأيبينأحياناًالبعضخلطكهذااقترانومع)1(،المغربفي

أحمد.ايإمامورأيالحنابلةورأي،حنيفةأبيالإمام

وقفَماجدّأ،كثيرةالأتباعورأيالإمامرأيبمِنوالخلطالخطأوأمثلة

دونما،لإمامانتماءماتزعمباْكملهافرقأمناكإنبل،مذهبمنهايخلو

بنلزيدالزيديةانتساب:ذلكومن،النسبةتلكعلىصحيحدليلوجود

لجعفرايإماميةالشيعةوانتسابزيد،بنلجابرالإباضيةوانساب،علي

المنقولةالمروياتآلافعلىكتبهمواشتمال،بهمؤتحةأنهاوزعمها،الصادق

نجدالتحقيقعندلكن،القومعندالاعتقادأبوابكلتشملتكادوالتيعنه

منظرووضعهاعقائدحيوإنمامتناً،ولاسندألاتصحلاالرواياتتلكأن

الجليل.الإماملهذافنسبوماترويجهاأرادواثم،المذمب

فىَ-إللّهُ،حنبلبنأحمدالإمام:عليهمالغلطكَثُرالذينالكبارالاْئمةومن

أقوالفهناك:أنواععدةعلىوحي،بالمرةصحيحةغيرأقوالإليهنسبتوالذي

بقدمالقول:مثل،بالعلمأصحابهمنالمعروفينمنأحدولاالإماميقلهالم

وخرس،الاَدميينكلاموقدموالنيران،والقمرالشمسونور،آدمبنيروح

أقوالوهناكالمصحفمدادوقدم،الرأيأهلوتكفير،القرآنرفعإذاالناس

وروايةالعبد،صوتبقدمالقول:مثل،فيهاوغلطواأصحابهعلماءبعضقالها

الثخصيةخصانصروبحثنا33،صالأضاعرة،5الكلامعلمفي:صجيمحمودأحمدد.:افظ)1(

63.صالكلاميةالاتجاهاتظهورعلىتاثبرها!مدىالمصريه
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ومن،والفضائكوالقرآنوالقدرالصفاتفيبال!نًةفيهايحتجضعيفةأحاديث

نوعأتكفيره:مثل،عليهاالأتباعفزادالإمامقالهاأقوالالأخرىالخطأأنواع

فيهاأدخلواحتى،واحداَنوعأالبدعهؤلاءفجعلكالجهميةالبدعاْهلمن

لمماكلامهمنيفهمأنالإمامعلىالخطأسببيكونوقد،والقدريةالمرجثة

وأ،كذلكوليسمطلقأأوعاقأكلامهيجعلأو،يقعلهلمماعنهينقلأو،يرده

المرجوح)1(.بالقولعنهالناقلونفيتمسك،اختا،فالمسألةفيعنهيكون

حنبلبنأحمدعلىالمنحولةوالآراءوالأقوالالآراءكثرةأنويبدو

فيوربما،مباشرةوفاتهبعدشاعتظاهرة:مثل)3(،مذهبهفهمفيوالخطأ

أفعال"خلقكتابهفيالبخاريالإمامذلكمنلطرفأشاروقد،حياتهأثناء

)4(.كتبهمنعديدةمواضعفيتيميةوابنالعباد")3(،

L)6المتوفىقتيبةابنذكركذلك 2 Vأحمدالإماموفاةبعد:أي؟

عرضحينمامهقأ،كا،ماَهـ()241أحمدالإمامتوفي،بعيدةغيربسنوات

اللّهعبدأبيعن"اختلفت:قالحيث،بالقرآناللفظقضيةحوللا،ختلاف

..قولاً.عنهويحكي،يدعيهمنهمفريقكلورأينا،الرواياتحنبلبنأحمد

اللهبحمدموفق!أكانإذ،عليهكذبأنهيشكلامما،عنهحكيماعجيبومن

ومنكافر،والجهمي،جهميفهومخلوقةالقراءةأنزعممن:قالأنهرشيدأ

أبيعلىيتوهمفكيف،ضلالةبدعةوكلمبتدعفهومخلوقةغيرأنهازعم

أحدفييكونأنمنيخلولاالحقأنتعلموأنت،القولهذامثلاللهعبد

دأدإ.ضلالأوكفرفيالحقصارذلكمنيخللموإذا،الأمرين

)1(

(2)

)د(

02.184/التتاو!مجموع:تيميةابن:انط

تنميالتيالمثالبذمفيالأحمدالحنهج:النابلياللهعدكتاب:فيذلكنماذجمنالكثيروانظر

القمول:شكريومراد،م8002،الأولىالطبعة،ليروتةالعلميةالكتبداشأحمد،الإماملمذهب

الأولى،الطبعة،والتوزيعللثرالعاصمةدارأحمد،الإمامعلىغلطمنغلطبيانفيالأحمد

.eMAاهـ-418

62.صانعبادافعالخلق!الخارقي

/iqvالتتاوفحج!ثِ:نيميهابن:انظِ r؟lAt / Y :. ، rvo / a.

47.-4ص-فىالننضفيالاختلاف:قتيبةابن
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معتكررتقدالأنواعهذهمعظمإن:قلناإذاالدقةنجافيأنناأظنولا

الشافعيأو،والماتريديةحنيفةأبيمعالحالهومثلما،آخرينأئمة

"طوائفحنيفهَأبيإلىانتسبفقدالحنفيالعزأبيابننتهوكما،والأشاعرة

مالكإلىينتسبوقد.اعتقاداتهمنكثيرفيلهمخالفون،وغيرهممعتزلة

لما)1(.اعتقاداتهمبعضفييخالفهممنوأحمدوالشافعي

ماإليهنسبحيث،الأشعريالحسنأبيمعذاتهاالظامرةتكررتوقد

أئمةأحدالأمربهذااعترفوقدبعد،فيماأصحابهتبناههـانما،يقلهلم

وجعل"،الأشعريمقالات"مجردكتابهفيفوركابنوهو،البارزينالأشاعرة

تصدىقدالناسبعضاْنإلىأشارحيثهذا،لكتابهتأليفهدوافعمنذلك

إليه،ونسبهقولهمنليسماعنهوحكى،فيه"خلطلكنهالاْشعريكا،ملجمع

كلآَيرتبولم،الأبواببعضذلكمعوخلطالمشهور،قولهموماوترك

حدة")2(.علىمنها

حيث،غيرهبهانتقدمماشيءفيوقعقدفوركابنأنالمالأحظلكن

يكونأندون،أصولهعلىبالقياسأو،بالمعنىالآراءبعضلالأشعرينسب

:قالحيثكتابهخاتمةفيذكرهماذلكعلىويدلبشأنها)3(،عريحنصله

لهكتابفيعليهمنهنضاًفيهعنهوجدنامانذكرأناالكتابأولفي"شرطنا

لاالذيالمشهورمنذلكيكنلمإذا،الكتابذلكإلىوننسبه،معروف

ووجدنا،عليهنقحأفيهعنهنجدلموإن،لشهرتهعنهالحكايةذكرهإلىيحتاج

وجدناوما،الوجههذاعلىإليهنسبناهتبنيعليهوقواعده،بذلكتشهدأصوله

جميعفيوقلنا،مذمبهمعنىأنهعلىإليهأضفناهعنهحكيناهمامعنىله

وكذالما)4(.كذايتعولكانإنه:ذلك

نسبأنهومنها:،للأشعريالآراءنسبةفيالخللعلىكثيرةأمثلةوثمة

1()

)2(

)3(

)4(

387.صالطحاويةضرح:الحنفيالدنرابيابن

الايح.(حمدد.تحتيق3،عرالأشعريمتالاتمحجرد:فوفىكابن

.Yon/1ةالأضاصِمنتيمةابنمرتفالمحمود:حنناليعدد.:انظِ

3.دص-7الأضعرفيمضالاتدمبِ:فو.كننا

29

http://kotob.has.it



الإسلاميينومقالاتالإبانةفيكلامهأنمع،الخبريةالصفاتإثباتعدمإليه

الله،كلامفيالأشعريمذمبخطأالبعضفهمكذلكإثباتها)1(،فيواضح

نأعلىبناء،جبريلكلامهواللهإلىالمنسوبالكالأمأنيرىأنهوزعموا

الرببذاتقائمواحدمعنىكا،مههـانما،عندهبهاللهيتكلملمالعربيالكلام

كانبالعبرانيةعنهعتروإنقرآناً،كانبالعربيةعنهكأإنوالخبر،الأمرحو

ابنمذمبكانهـإنأيالىوكعذاإنجياذ،كانبالسريانيةعنهعتروإن،توراة

العربيالكلامإنيقولوالمأنهمإلا،ونحوهموالأشعريوالقالانسيكلاب

")3(.مجازففهونفسهالأشعريعنهذاحكى"ومنجبريلكلام

التاسعالضابط

بأكملهالمذهبوت!حميل،التعميممنالحذر

إليهالمنتسبينأحدقولتبعة

أئمتهأقوالخلالمنيعرفإنماطائفةأومذهبكلرأيأنشكولا

وأقاموا،وآراءهالمذهبفكرصاغواالذينالبارزينومنظريه،المؤسسين

الانتشار،لهاقيفرمصنفاتكلهذلكفيوكتبواعليئها،والحججالأدلة

المذهبححذاعلىالتعرفأرادمنلكلمقصداًوصارت،كبيرةبثقةوحظيت

ته.ومعتقدا

منتعرفالسلفيالاتجاهآراءإن:نقولأننستطيعالمنطلقهذاومن

وابن،والصابوني،لكائيوالا3،والطحاوي،والبخاريأحمدالإمام:كتب

،والزمخشري،الجاحظ:كتبمنتعرفالمعتزلةوآراء،القيموابن،تيمية

،الأشعري:كتبمنتعرفةالأشاصوآراء،الجبارعبدوالقاضي،والخياط

وهكذا،والآمدي،والرازي،والغزالي،والجويني،فوركوابن،والباقا،ني

.والاتجاهاتالمذاحببتميةفيالحال

)1(

()2

093.صالإسلاساسعقالات،012؟01دصا!إبانة:فيالأض!:انظِ

دد.12/7اننهنا%فثجمرع:تبسيةابن:انظر
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لبعضفرديةآراءوجودمنيخلولامذكحبكلفإنمعروفكحوكمالكن

لديه،الثائعالرأيعنتعبرولا،للمذهبالعامالتوجهتخالفلهالمنتسبين

الآراءهذهمثلتعميمالواضحوالتجنيالشديدالظلممنيكونثمومن

.تبعاتمنعليهايترلَبماكلوتحميله،بأسرهللمذهبونسبتها،الفردية

معحتى،الحكمفيالتعميمعدمإلىكتابهفياللهأرشدناوقد

اتكِتَضأَفلِقِقسَوَآير!لَيسُوأ:سبحانهفقالوالمعتقد،الدينفيلناالمخالفين

وقال113،،:عمرانآلا!!ي!تجُدُونَوَهُمْاَئلِءَانَ!آفَهِايَف5َيتَلؤنَقَإَدمَهفُة

تَأمَخهُإنمَّنْوَمِتهُصإلتكَيُؤَذِهِ،بِقِنطَا،تَأمَنهُإنمَقأنكِتتأقلِ!وَمِق:تعالى

تعالى:وقال75،،:عمرانآلأقأس!!عَلئهَدُئتَمَاإلًايُؤَدِمِهإليكلَآ2بِدِيخَا

اَنفسِقُونَوَأَتحزُمُمُأنمُؤمِنوتَئِنْهُمُئَهُخخَ!يملَ!نَاَن!هنبِأَقلُامَف5ََ!وَلَؤ

ولاآخرعملتبعةأحديتحمللابأنهالثهأخبرناكما011(،:عمرانآلأ!!

أخرَئ!وِتطَوَازِزهنَزِرُوَلَاعَلَئهاإلَأنَفْيرحلتَكبُ!وَلَا:سبحانهفقال،ذنبه

.(164ةالأنعام1

بعضقالهالذيالرأيتبعةالمذاهببعضلتحميلكثيرةنماذجوثمة

منصادفوهماعممواماا)كثيراَالمعتزلةخصومأن:ذلكومن،إليهاالمنتسبين

جميعأ")1(.المعتزلةعلىالاعتزالرجالمنواحدبهاقالمفردةشاذةآراء

لهذاواضحمثالينكرونهأويثبتونهوهلالقبر،عذابمنالمعتزلةموقفولعل

القبر؟عذابينكرونبأنهمالفرقمؤرخيمنكثيراتهمهمحيث،المسلك

فيالكفاروأنالقبر،عذاب"جحدواأنهمعنغميحكيالإبانةفيفالأشعري

")2(.أجمعينرفِ!والتابعونالصحابةذلكعلىأجمعوقديعذبونقبورهم

ذلكيجعلوالإسفراييني")3(،الإسلاميينأمقالاتكتابهفيالنسبةنفسوتتكرر

إلىنسبوممن)4(،كلمتهمعليهواتفقتجميعهمالمعتزلةيعممماالقول

)1(

)2(

)3(

)4(

7.صالتكليفنظرية:عثمانالكريمعدد.

247.صالإبانة:ا،شعري

2/318.الإسلاميينمقالات:الأضعرقي

67.،6صآالدينفيالتبصير:الإصترايني
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مصنفينلكن)2(،والعمراني)1(،الغزالي:اْيضاًالقبرعذابإنكارالمعتزلة

مثبتيمنالمعتزلةعدالذيحزمابن:مثل،النسبةكحذهخالفواالفرقفيآخرين

بعضهمالقبرعذابأنكرمنبأنجزمالذيوالتفتازانيالقبرأ3(،عذاب

)4".بأسرهالمذهبوليس،المعتزلة

منظريأشهرعنهيعئركما،المعتزلةرأيإلىذلكبعدجئناماوإذا

القبر،بعذاببوضوحيقرنجدهفسوف،الجبارعبدالقاضيوهو،المذهب

فيقولكمفماقيل"فإن:يقولحيثبشأنهالنصوصفيوردماينكرولا

وقد...عليهيدلماقالقداللهلأن؟نعم:لهقيلبه؟أتؤمنونالقبرعذاب

اْنإلىالقاضيأشاركذلكذلكداأد(.فيكثيرةأخبار!غاللهرسولعنروي

بنضرارعنيحكىشيءإلاالأمةبينفيهخلاف"لاالقبرعذابإثبات

ابنترىولهذا،بالمجبرةالمَحقثمالمعتزلةأصحابمنوكانعمرو،

يقرونولاالقبرعذابينكرونالمعتزلةإن:ويقولعلينايشنعالراوندي

ء5ً)6(
ديه،يقعالذيوالوقت،وكيفيته،ثبوتهعنتفصيلايتكلماخذلم.به"

.)7(وفائدته

واتهام،التعميمصحةعدمعلىيدلالواضحالنصمذااْنوأظن

بنضرارمثلبعضهمقولذلكوإنماالقبر،عذاببإنكارجميعاًالمعتزلة

نفىمنأنإلىأشارحينماومنصفأدقيقأحجرابنالحافظكانولذاعمرو،

ومنالمريسيوبشرعمرو،بنكضرارالمعتزله"بعضححمالقبرعذاب

وغيرهم،السُّنَّةأحلوجميع،المعتزلةأكثرذلكفيوخالفئهموافقهما،

)1(

)2(

(r)

)4(

)1(

)7(

.117صالاعتادفيالاقتصاد:الغزالي

كا/807.الأ-إريةالق!د!المعنزلةعلىالردفيالانتصار:العمراني

4/36.النهصا:حزمابن

2.022/المتاعدصْرح:المازاني

عونفيصل.روتحقيقالجبار،عبدالتاضيإلىالمنربالخمةالأعرل:الجبارعدالقاضي

96.ص

.عثمانالكريمعبدد.:تحقيقص.73،الخمةالاْصولضرح:الجبارعبفالقاضي

734.-.73صالسابقالمصدر
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لهدا)1(.الاحتجاجمنوأكثروا

السلفيينبعضاتهام-أرىفيما-أيضاًالمقبولغيرالتعميمنماذجومن

بوحدهَيقولونأنهمواتجاهاتهممدارسهمبشتىالصوفيةلجميعالمعاصرين

فلسفي،كيرأوفلسفيتصوفبينفرقلاوأنهوالاتحاد،الحلولأوالوجود

.التصوفحقيقةعنالمعبرةهيالفارضوابن،عربيوابن،الحلاجآراءوأن

الرحمنعبدوالشيخ،الفقيحامدمحمدالشيخالرأيعذاتبنىوممن

الفقيحامدعندالأمروصلوقد،المعاصرينالسلفيينمنآخروعدد،الوكيل

منيتجزاْلاجزءاًوالاتحادبالحلولالقولاعتبارإلىالوكيلالرحمنوعبد

الحقيقةإلى"السعيمورأيهفيالتصوفلفظةفمعنى،وحقيقتهالتصوفمفهوم

وحدةعقيدةعليهقامتالذيالاْصلموومذا،الإلهيةالحقيقةأو،الأولى

قديماَالصوفيةجميعأنصيالسابقالفهمعلىالمترتبةوالنتيجةالوجود")2(،

اْنكماالوجود)3(،بوحدةتؤمنالنصرانيةوفياليهوديةفيوحديثاً

أصحابمنوأضرابنهموالجيلي،والسهروردي،عربيبنالدينمحيي

مذهبهمحاقيقةعنوالمعبرون،الصوفيةبلسانالمتحدثونهمالافلسفيالتصوف

غيرهم،عليهيتجرألمبماالتصريحعلىتجرؤواومن،تجملأومواراةدون

دراسةلهفينبغي،حقياقتهعلىيتعرفأوالتصوفيدرسأنأرادمنوكل

وكتب،عربيلابنوا)الفتوحات،!"الفصوص،،؟شيوخهاكتبمنالصوفية

)4(.النابلسيالغنيوعبد،السهروردي

بتبنيواتهامهمالصوفيةجميععلىالحكمفيالتعميمهذاماقابلوفي

(،)ْالقداميالسلفيينأكثريةعندتمامأمختلفاًالأمرنجدالوجودوحدةعقيدة

(Y)

(r)

)د(

.3rrr/الباريفتح:حجرابن

/316.!1،465/الالكبتمدارجعلىالفقيحامدتعليق:انظر

64.صرالصويةحيحذه:الوكيكالرحمنعبد:انظر

د\.1كا/1/94060،026،الالكينمدارجعلىالنهترحامدتعليق:اقي

منتمةابنموتف:ل!البمحمدود.52د9صروالتصوفتيميةابن:حلمىمصطفىد.:انظِ

54.صالتصوفمنوموففهالحديتالعمىِفيبمصرالحلئيالاتجاهوبحثنا2،193/الصوفية
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فيعديدةنصوصاًلهمفإنوالاتحاديينالحلوليينعلىالثديدإنكارهمفرغم

،المنحرفالمذمبمذامنالمعتدلينالصونيةمشايخخلالهامنيبرئونكتبهم

هذاإنكارفيالصوفيةمنلعددأقوالأينقلونبل،منهمالغلاةعلىويقصرونه

التصوف"وشيوخ:تيميةابنقولذلكومن،أصحابهعلىوالردالمذهب

عليهنكيرأوأعظمهمعنهوأبعدهمالمذهبهذامنالناسأبرأمنالمشهورون

سليمانوأبي،عياضبنكالافضيلبالخير؟المشهورينوللشيوخ،أهلهوعلى

عثمانبنوعمر،التسترياللهعبدبنوسهلمحمد،بنوالجنيد،الداراني

بنويحىالثيرازيخفيفبناللهعبدوأبي،النيسابوريعثمانوأبي،المكي

والحلوليةللجهميةوالذمالصافاتإثباتفيالكالأممنوأمثالهمالرازيمعاذ

")1(.لعشرهالموضعهذايتسعلاما

نأالتعميمعدمعننتكلمونحناعتبارنافينضعأنالواجبمنكذلك

ولعلبعد،فيماعنهمينشقثمفترةإليهمينتسببمنتبتلىقدالمذاهببعض

بعضمنكثيرأعانواحيثالصددهذافيالنماذجأوضحمنالمعتزلة

منهميكونوالمأو،المذمبعنانشقوائمفترةمعهمكانواالذينالأشخاص

صورتهم.يثومواكيالمذمبعدادفيأدرجوهمالمعتزلةخصوملكنأصلاَ

البعضنسبهوالذي،الضراريةوفرقتهعمروبنضرارمؤلاء:أشهرومن

لكن،جوهريهأمورفيالاعتزالمخالفتهإلى)3(آخرونوأشارللاعَزال)2(،

آرائه.ومنمنهوتبرؤوا،إليهمنسبتهنفوا)4(المعتزلةأئمة

أقوالتبعةالمذهبتحميلعدمأيضاَمعناالذيالضابطبهذاويلتحق

أنهمعليهميصدقالنفروهؤلاء،أفعالهمأوإليهالمنتسبينمنوالجهالالعوام

1()

(T)

)3(

(4)

2.327/التعارضثرء:تيميةابن

بالرفياتالوافي::الصتدي2/328،الاعتداقميزان:والذمبي73،لم3التصل:حزما-ت:انظر

.3/302انالصبلان:حبموابن16،021/

.102صرالفرقبينالث!رق:البغدادقياشثتاحروعبد1،022/الإسلاميينمنالات:الأصعري:انكل

الأصولسرح93،اصالأعتزالففل:الجبارعدوالقاضي،ص!132الانتصار:الخياط:انظر

ص.73.الخمسة
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القشورببعضتمسكواوإنماتفريعاَ،ولاتأصيلاَلا،مذهبهمحقيقةيفهموالم

وقد،وتأييدهنصرتهأرادواحيثمنإلحِهوأساءواصورتهفشوهوا،الظاهرة

إلاالكتابيعلمونلااْميونبأنهمالكتابأوتواممننفراَتعالىاللهوصف

إلَآهُئمفَىانْأَمَاقِىَإلَأأنكِتَبَيَغلَمُوتَلَاأُتيُونَ!وَرمننهُخ:تعالىفقال،أماني

.78J؟البقرة1!!يَظُنونَ

مذمبولعل،المذاهبمختلففيالمسلكلهذاكثيرةنماذجوثمة

،منكرةبممارساتعوامهأفعالتزخرالتيالمذامبأكثرمنالإماميةالشيعة

مستغربةأمورعنهمحكيتوقد،والانحرافالغلوفيغايةومعتقداتوأفعال

جذأ.

فعلاْو،العشرةبلفظالتكلميكرهونبعضهمأنايأمور:تلكومن

يبغضونلأنهم؟أعمدةعشرةعلىيبنونلاالبناءفيحتى،عشرةيكونشيء

كمايزيد،حفرهنهرعنيشربلابعضهمأن:ومنها،بالجنةالمبشرينالعشرة

بكرأبيلأسممجرمماْيضاعوامهمأفعالومن،الشاميالتوتمنيأكللا

ومن،معاملتهيكرهونإنهمحتى،بذلكيتسمىولمن،وعثمانوعمر

الجمادبذلكيفعلونثم،حيوانأوبالجماديبغضونهلمنتمثيلهمحماقاتغم

نعجةتكونوقدنعجةاتخاذهممثل،يبغضونهلمنعقوبةيرونهماوالحيوان

بنتفويعذبونها،عائشةيجعلونهاالحميراء،تسمىعائشةلكونحمراء،

بعضهمتسميةومثل،لعائشةعقوبةذلكأنويرون،ذلكوكيرشعرما

يعاقبونثمبعمر،والآخربكر،بأبيأحدهماالرحا،حمرمنلحمارين

كلابهيسمىمنومنهمبكر،لأبيعقوبةالعقوبةتلكمنهمجعلاًالحمارين

ويلعنهما)1(.وعمر،بكرأبيباسم

نأإلىنئهف!نه،للشيعةالشديدةخصومتهرغمأنهتيميةابنإنصافومن

كقوله؟الرافضةبعضبهالمرادوكذاكذاتفعلالرافضةإندا:القائلقول

يَدُأتهُودُ!وَقَالَت03ِ،،:التوبة1ألئة!ابفاتمَسِيحُأ!رَى!وَلحادً:تعالى

25.-1/16النبويةالئثةمنهاج؟يميةابن)1(
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بعضيم")1(.قالهبليهوديكلذلكيقل64(لم؟المائدة1أَيدكغ!غُنَتْمَغْلُولَهيراَدثَهِ

باْسره،للمذهبينسبيالمالسابقةالأمورعنهمحكىحينماأنهيلاحظكذلك

يقولونلاعلماؤهمكانوإنعوامهم"بعضفعل!نأنهاإلىأشارص!انما

نظراً،الأفعالتلكمثللشيوعمؤهلةالشيعيةالبيثةأنإلىنتهلكنهذلك")2(،

والأساطير.الخرافاتوانتشار،فيهاالمكذوبةالرواياتلكثرة

فيأخطؤواوإنالأشعريالمذمبعلماءأن:أيضأالبابهذاومن

بلاف!نهم،عنهالمعبرةوالألفاظالقديمالنفسيالنّهكالأمبينالشهيرةتفرقتهم

تفرقةيغمهموالمالذين،المذهبأتباعمنالجهالبعضأفعالمنبريئونشك

زعمواحيث،الخطورةغايةفيعباراتعنهمصدرتثمومنمذا،أئمتهم

بل،اللهكالاممنليستالسسوفوأن،فقطاللهبذاتقائم"معنىالقرآناْن

نأذلكإلىفضمواصيوصكَمَمز،محمداْو،جبريلصنفهاأوالهواء،فياللهخلقفا

ذلكاْنمنسلفهمقالهعماوأعرضوا،وورقمدادإلَّافيهلي!سالمصحف

3".)"احترامهفيجب؟النّهكلامعلىدليل

امتدوإنماالتنظير،جانبعلىالجهالهؤلاءخطأيقتصرولم

حزمابنحكاهما:ذلكومن،مسلم!عنصدورمحايتصورلاعمليةلممارسات

رأى"أنهالصوفيالصاقليالمراديحمزةبنعلياسمهأصحابهمنرجلعن

له:وقلت،ذلكفأكبرت:قال،برجلهالمصحفيبطحالاْشاعرةبعض

والله،ويلك:ليفقال؟تعالىاللهكا،موفيهبالمصحفتصنعهكذا،ويحك

الذيالقولمنكحذاونحوفا،.اللهكلاموأماوالسواد،السخامإلافيهما

")4(.معناهذا

كانواأنهمالجهالهؤلاءمننانرعنتيميةابنحكىالمعنىنفسوفي

اللهأسماءيكتبمنومنهم،باْرجلهميدوسوهحتى،المصحف"يمتهنون

)1(

)2(

(r)

)4(

.rv،1/36اهـابقالمصدر

.2د/\اشسابقالمصدر

8.423/التا:فمجموع:تيميةاست

381/الثمصل:حزمابن
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اللهأسماءمن،والورقالمصاحففيكُتبمالحرمةإسقاطأبالعذرة

")1(.وآياته

لماومصادمتهافاعليها،وجرم،الأفعالتلكشناعةفيأحديشكولا

للمذهبذلكينسبأنالبئنالظلممنلكن،بالضرورةالدينمنمعلومهو

وخدمتهالقرآنتعظيمفيالحافلةجهودهمرغمالمعروفينأعلامهأوالأشعري

إعجازأو،اللغةأوالتفسير،أو،القراءاتعلومفيسواءالصور،بشتى

.القرآن

عنهم-معروفهوكما-الحديثأهلأنأيضاً:البابهذاومن

،والموضوعالضعيفونبذ،صحبماوالالتزامالتثبتعلىالناسأحرص

صحمابينكتبهمفيوخلطواالقويمالنهجمذاخالفوابجماعةابتلوالكنهم

ال!نَة،إلىانتسبممنداطائفةبانهمتيميةابنوصفهموقد،يصحلموما

والسُنَة،بالكتابالبابهذافياعتصمواأنهموظنوا،والشرعال!تةوعظًم

ومنها،كذبأنهمعلومكذبهومامنها،الصفاتفيوردتأحاديثجمعوا

متردد،ومنها،أقربالصحةإلىهوماومنها،اْقربالكذبإلىموما

يخالفمنيكفرمنومنهم،مصنفاتوصنفواعقاثد،الأحاديثتلكوجعلوا

"لاأنهمأيضاًالنفرهؤلاءاْخطاءومن")2(،الأحاديثتلكعليهدلتما

كتاباَيصنفمنهمالكبيرالرجلتجدبل،معناهيفقهونولاالحديثيعرفون

الأحاديثفيهويذكر،الصفاتأخبارلَأويلإبطالفيأو،الصفاتأخبارفي

فيالقولويجعل،بالقبولالمتلقاةالصحيحةبالأحاديثمقرونةالموضوعة

واحداً")3(.الجميع

نأيصحلاأنه:الضابطبهذاالمتعلقةالأمورمنإليهنشيرماوآخر

حقدونالخصومإليهنسبهمنأو،زوراٌإليهانتسبمنتبعةمذهبأينحمل

8/425القاوىمجموع:تييةابن)1(

ءا445/الفناوىمجموع:تيمثةابن(2)

1/286.287،الصفدية:تيميةابن)3(
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وعلماؤهالمذمبححذارجالأعلنطالماصورتهليشوهوا،معتبرةحجةأو

وتفصيلأ.جملةآرائئهمورفضواالأدعياء،هؤلاءمنالصريحةبراءتهم

انتحلوالذيأا(،الراونديابنالصدد:هذافيالشهيرةالأمثلةومن

المعتزلة،علىيردوصاربعد،فيماعنهانسلخثمالأمر،أولالاعتزال

بكتابهعليهللردالخياطدفعمما،الإسا،مفيوالطعنبالإلحادويجاهر

الملحد".الراونديابنعلىوالرد"الانتصار،المعروف

العاشرالضابط

والغلوالتعصبوترك،الإنصافوجوب

التثبتوجوبوهو،علميأخلاقيبضابطالمبحثهذابدأناومثلما

وتركالإنصافوجوبوهوآخر،اْخلاقيبضابطأيضاًنختمهظننا،والدقة

على-قواعدمنمعناتقدمماجميعأنهيذلكفيوالعلةوالغلو،التعصب

المرجوةثمارهاتؤتيفلنالأخا؟قمنبسياجتحطلمإذا-وضرورتهاأهميتها

وينسبونوالفرقالعقائدمجالفييصنفونمنعلىجدتاًتؤثرولنمنها،

.ذاكأوالمذمبلهذاالمعتقدات

منالمخالفأوالموافقمعالتعاملفيوالعدلالإنصافأنشكولا

تقريرهافيالشرعيةالنصوصتضافرتالتيالرفيعةالإسلاميةالأخلاق

ياَنقسطِقَؤَمِينَكُولؤُ(ءَامَنُو(الَّذِينَ!يأيها:تعالىقولهذلكومن،إليهاوالدعوة

أَوْلمفَاَدئَهُفَقِيرَاأَدفغَنِئالَيهُىإنوَاَلافَئَبينالؤَلَدَيْنِأَوِأَنفُسِكخُعَلىوَلَؤلِئَوشُهَدَاَهَ

نجَبِيزاتَغمَ!ونَبِمَاكاَنَآدتَهَفَمانتُغرِضُواأَؤتَتوُ+اوَإبئتَغدِلوُأأَقآالَوَى+لًتيعُوافَلَابِهما

لَتَهَمِينَقَؤًممُصنُوأ،امَنُوأائذيفَ!جمأَيُهَا:تعالىرقوله135،،:النساه1!!

لِلتقوَئأَقرَبُهُوَآغدِلُوالَقدِلُوأأَلًاعَلىفَؤبىشَثانُيَخرِمَنموَلَايِآنقِمنم!!ثُهَدَاَءَ

نصوصالملحد،انريونديابنتاريخ:الأعسمالأمبرعبدد.كتاب:تفصيلأعنهالكلامفيوانظر)1(

اهـ-593،ا،ولىالطبعة،بيروت،الجديدةالآفاقدار،عامألفخلالالعربيةالمصادرمنووثانق

.ام759
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!وَإذَا:تعالىوقوله(،A:الماندة1!!تَغمَلُوتَبِمَانجَميرأدتَهَإتاَدنَةَوَأتقُوأ

))إِن:لمجتالنبيوقال152،،:الأنعام1قُر*فى!ذَا!انَوَلَؤفَأغدِلُوأقُتتُص

يَدَيْهِوَكِلْنَا!،الزَحْمَنِيَمِينِعَنْ،نُورٍمِنْمَنَابِرَعَلَىالثهِعِنْدَالْمُقْسِطِينَ

وَلُوالما)1(.وَمَاوَأَهْلِيهِمْحُكْمِهِمْفِييَعْدِلُونَالَّذِينَ،يَمِبنٌ

التحليضرؤرةبوضوحلنايظهرالسابقةالنصوصخالالومن

لأنهإلاذاكوما،التعاملاتكلفيواستصحابهعليهوالحرص،بالإنصاف

وقد،والمذاهبالآقوالبينحكماًنفسهنصبمنبهاتحلىحليةأفضل

علىوالواجب\(.فى:الشورى1بتبهمٌ!لِاَصكْدِلَ!وَأُمِزث:لرسولهتعالىاللهقال

مذهبهوذويقريبهمعأحدمميميلوألا،والإنصافالعدلضوعروالرسولأتباع

بدينيدين،بنزولهوينزلبسيرهيسير،مطلوبهالحقيكونبل،ومتبوعهوطائفته

)2(.والبرهانبالحجةويحكم،والإنصافالعدل

هوبل؟فحسبالمسلممعالتعاملعلىمقصورأالإنصافخلقوليس

كلها،تعاملاتهفيالمسلمشخصيةيطبعأنيجبلازموطابع،عاممسلك

الإنصافف!نوعليه،معهيتعامللمنالمذمبأوالمعتقدكنهعنالنظربغض

والنصراني،،واليهوديالمسلمومع،والمخالفالموافقمعواجب

نقولألاأمرناقد-تعالى-"واللهنحلةأودينأيصاحبومع،والمشرك

يجوزفلا،والقسطبالعدلوأمرنا،بعلمإلاعليهنقولوألا،الحقإلاعليه

وأنتركهأنحقفيهقولاَالرافضيعنفضلاً،نصرانيأويهوديقالإذالنا

")3(.الحقمنفيهمادون،الباطلمنفيهماإلانردلابل،كلهنرده

أدئَهُشفَكل!،:تعالىقولهومنهاالأمر،هذاعلىتدلكثيرةآياتوثمة

يُحِمتألنَهَإنإِلَضوَئقسِالوآتَبَزُوهُزأَندِيَزكِنُمتِنيخرِصكُصوَلَؤالذِدنِفِىيُفنِلُوكُتملَنماَلَذِينَعَنِ

أصمَةٌانكِبأَفلِقِقسَوَآء!لَيسُوأ:تعالىوقوله8(،ةالممتحنة1!!أنمُقَسِطِبنَ

)1(

)2(

)1827(.سلمرواه

9.د3،49/الحرقعىإعلام:الفيمابن

.2991/اللةمنياج:تيميةابن
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113(.:عمرانآلأ!!ي!تجُدُونَوَهُتمءَانَإًاَئنلِاللًهِءَالثئتلُونَقَلإسَة

أنهيشهدالواقعفإن،وضرورتهالإنصافأمميةمنالرغمعلىلكن

إلا-الناسجمهوروأن،الأقلونهمالعصورمزعلىأملهوأن،نادرعزيز

أقوالهمفيومدفوعون4مستحكمةوعصبيةموىأصحاب-اللهرحممن

لهكالواشخصاًأحبوافإن،واضحوبتحيز،مسبقةبمواقفوأحكامهم

ووسموهذمهفيأسرفواآخركرمواوإنالسماء،عنانإلىورفعوه،المديح

ونقيصة.عيببكل

المختلفة،العصورعبرالإنصافقلةمنالعلمأملشكايةتوالتوقد

استفحالعلىتدلكثيرةنصوصولهم،ذلكمنالشديدةمعاناتهمعنوأبانوا

،)1(،الإنصافمنأقلشيءزماننافي"ما:يقولمالكفالإمامالأمر،هذا

ويتساءل")2(.يتفهمولم،يفهملمينصفلم"منأنعلىيؤكدالبرعبدوابن

فيغاليأإلافيهيشاحديكادلا،إقليمفينشأمنحاليكون"كيف:الذهبي

ويجزم""3(.والاعتدالالإنصافلهيقعأينومن،البغضفيمفرطاٌ،الحب

وألتعصبإماأناساً،ورفعواأناسمنوضعواربماالتاريخ"أملبأنالسبكي

،الأسبابمنذلكغيرأو،بهيوثقلامننقلعلىاعتمادلمجردأو،لجهل

التعصب،وكذلك،والتعديلالجرحأهلفيمنهأكثرالمؤرخينفيوالجهل

جيداستعراضخهلهُوللشوكانيذلك")4(.منخالياًتاريخاًرأيتأنقل

وقد،التعصبمهاويفيوالوقوع،الإنصافعنالبعدإلىالمؤديةلالأسباب

الأمثلةمنللعديدوضربلها،موسعشرحمعسبباً،عشرأحدإلىأوصلها

بلدفِيالنشوء:الأسبابتلكأهمومن"،)ْوالحديثالقديمفيعليها

وَحبوالمراء،والْجِدَالوَالْمَالالشرفوحب،معِينبِمذمبمتمذهب

)2(

)3(

)4(

)5(

1/263.العلميانجامع:ابى!عبدابن

1/358.اهـبقالمصدر

3/128.النبلاءأعلامسبر:الذهي

2.22/الافجةطبق!ات:السبكي

57.صالاكا،ففقعه:الخزندارمحمود:ايضأوانظر،123-4.صالطلبادب:النركاني:انظر

301

http://kotob.has.it



إِلَىالزُجُوعوصعوبةللأجداد،والتعصب،ائقَرَابَةحبووالظهور،الِائتِصَار

بِخِلَافِهِ.قَالَاتَذِيالْحق

لكن،الإنصافوقلةالعصبيةمظاهرشتىنستقصيأنالصعبمنولعل

عنالشرتحكيالفرقأكثرأن:ذلكومنمنها،لطرفنشيرأنيكفي

وعادة(،?)والبهتانالكذبعنغمروتربمابلالخيروتكتم،المخالفين

خالفغمومنعليهوأثنوامدحوهوافقهممنأن-اللهرحممنإلا-الكثيرين

.العظامبالأمورورموهحداد،بألسنةسلقوه

والنحلالمذامبأصحابمعتجربتهخلاصةبطةابنحكىوقد

صاحبكلأنإلىأشارحيث،الإسلاميالعالمبقاعجلفيالمختلفة

موافقاً،وسماه،وقربهوالاهأجابهفإن،مذحعبهفيلموافقتهيدعوهكانمذهب

مذاهبمنلهعنَّماإلىنسبهثممخالفاً،سماهقولهمنحرففيتوقفوإن

كانوإنمشئهاَ،سمانيالتوحيدفيحديثاَعليه"قرأتفإن،المختلفةالفرق

فيكانو.انمرجئتاً،سمانيالإيمانفيكان!انسالميّاَ،سمانيالرؤيةفي

فيكانوانكراميّاً،سمانيالمعرفةفيكانوإنقدرياً،سمانيالأعمال

سمانيالبيتأملفضائلفيكانوإنناصبتاَ،وعصهـسمانيبكرأبيفضائل

سمانيبهماإلافيهماأجيبفماحديثاْوآيةتفسيرعنسكتوإنرافضياً،

أشعرياً،سمانيبتأويلأجبتوإنباطنيأ،سمانيبغيرمماأجبتوإنظامرتاً،

شفعوياً،سمانيالقراءةمثلالسننفيكانوانمعتزلتاَ،سمانيجحدتهماصران

حنبلتأ")2(.سمانيالقرآنفيكانوإنحنفتاَ،سمانيالقنوتفيكانوإن

وترىوحدها،فيهاالحقتحصرفرقةاْوطاثفةكلأنبالتتبعثبتكذلك

والشيعيشيء،علىالشيعيليسيمَول"فالخارجيشيءعلىليدسغيرهاأن

شيء،علىالمثبتليىيقولالنافيوالقدريشيءعلىالخارجيليسيقول

ليستتقولوالوعيديةشيء،علىالنافيليسيقولالمثبتالجبريوالقدري

)1(

)2(

33.صوالمعتزلةالجهيةتاريخ:الثتاسمي:انظر

.r/17الاعتصام:الاطبي
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شيء")1(.علىالوعيديةليستتقولوالمرجئةشيء،علىالمرجئة

فيلهنظائروجدتبل،الع!قيدةمجالعلىمتمصوراًالأمرمذاوليس

نصوصالفقهيةللمذامبالمنتسبينبعضعنصدرتحيث،الفقهيالجانب

تامونفي،لالإنصافوغياب،شديدةعصبيةعنتنم،صادمةوعبارات،فجة

الأربعةالمذاهبمنمذمبيخللمأنهالمستغربومن،الرأيفيلمخالفيهم

الحنفيالكرضيذكرهما)3(الأقوالتلكومن،ذلكمنشيءفيالوقوعمن

حديثوكل،منسوخةأومؤولةفهيأصحابناعليهماتخالفآية"كلأن:من

"لو:الحنفيموسىبنمحمدالقاضيوقال")3(.منسوخأومؤولفهوكذلك

الحصكفي:وقال")4(،الشافعيةمنالجزيةلأخذتأمرليكان

()ْحنيفةأبيقولردمنعلىرملأعدادربنافلعنة

الدينلكانمالكاَيكنلم"لو:قولهمالمالكيةعامةبعضعندوشاع

علىدايجبأنهالشافعيالجوينييرىوقاطعةجازمةعبارةوفيمحالكاً")6(.

الشافعيمذهبانتحالوقرباٌبُعدأوغرباًشرقاًالمسلمينوعامةالعاقلينكافة

لابحيثمذهبهأيضاًانتحالالأنذالوالجهالالطغامالعوامعلىويجب

الهرويالأنصاريإسماعيلأبووقالبدلاً")7(.بهيريدونولاحولاًعنهيبغون

أنشدأنهأيضاَعنهونقل"81(،بمسلمفليسحنبلياً،يكنلممن"كل:الحنبلي

)9(
:5منبر

)1(

(T)

)3(

)4(

د()

)6(

)7(

)81

)9(

181.،5018/التنةمنهاج:تيميةابن

عباسي:عيدومحمد،96101،صالمسلمينبينالخلاففيهيجوزلاما:عيسىالجليلعبدانظر:

نهاحذركتب:سليمانومثهور4cryصالمذكجيالتعمببدعةأوالبدعةميالشعصبةالمذمية

915.المالعلهاء

7.اصالسلمينبينالخلاففيهيجوزلاما:عيسىالجليلوعبد،1/13اللةفتهه:صابقالسيد

4.52/الاعتدالميزان:الذمبي

1/63.المختارالدرعلىالصحتاررد:عابدينابن

016./1العلماءمنهاحذركتبو:

.اصهالخلقمغيث:الجويني

18/705.النلا.اعلامسير:الذمبي

.18605/اشسابقالمصدر
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يتحنبلواأنللناسفوصيتيأمتوإنحييتماحنبلياْنا

فإنهأبنائها،منكانإذاللفرقةالمؤرخأنأيضاًالعصبيةمظاهرومن

فيوسعهغايةويبذل،صورةأحسنفيويصورهلمذمبهيميلماكثيرأ

المعتقدفيلهللمخالفينأرخإذاأما،خصومهعلىوالرد،لهالاستدلال

السبكي:يقولوكما،قدرهممنانتقاصأو،لهمبخسنوعمنيخلوفقلما

يحيدممنالغمزعنكتابهويخلوعقيدةينتحلمؤرخأأجدفلماستقرأت"وقد

يقولالمنوالنفس"وعلىدا)1(،النقلةفيوعادته،المؤرخينفياللهسُتةعنها

فياختلافهمبسببجماعةفيالطعنجماعةمنوقعقدأنهواعلم:حجرابن

بحق")2(.إلابهالاعتدادوعدملذلكالتنبهفينبغيالعقائد،

ليس،باطلةبتهمالرأيفيالمخالفيناتهامأيضاً:العصبيةمظاهرومن

علىينصوالمالملةمنمخرجةخطيرةلأقوالنسبتهمأومطلقاًدليلعليها

بنلعمروالبعضاتهاممثلاَ:ذلكومنتلميحاً،ولاتصريحاًلامنهاشيء

تشهدأقوالهأوآرائهمنشيءوجودعدممعالدمرية)3(،منكانباْنهعبيد

الدهرية،اللهدالعن:فقالالاتهامهذاعلىالذمبيعفَقوقد،صراحةلذلك

مكذا")4(.عمروكانوماكفار،ف!نهم

الرحالةأوالمؤرخويحكيهينقلهماعلىشديدأتأثيراًالعصبيةتؤثروقد

دهاشكالات،شكوكمنبهيحيطلما،نقلهنرفضيجعلنامماما،عالمعن

متأثراًجاءأو،المذهبيوالتعصبالتزيدقبيلمنوأنه،صحتهعدمعلىتدل

()ْذكرهما:ذلكأمثلةومنبرهانأودليلعلىالمعتمدةغير،الآخرينباَراء

:قالحيثتيميةابنالإسلامشيخبخصوصالمعروفةرحلتهفيبطوطةابن

)1(

(r)

)4(

الفتاحعبد:تحقيق8،.صالحديثعلومفيرسانلأربعضمنوالتعديلالجرحفيقاعدة:السبكي

غدةابو

38.صهالساريمدي:حجرابن

.6501/النلاءأعلامسير:الذحي

028الاعداليزان:الذهبي /.r

.25.صوتمردسهمنضبهدفعكتابهفيالحصنيالدينتقيبالوطةابنكلامنفىرددوتد
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يتكلمالشأنكبير،تيميةابنالدينتقيالحنابلةالفقهاءكبارمنبدمثق،كان

التعظيمأشديعظمونهدمشقأهلوكانشيئاً!عقلهفيأنإلاالفنونفي

يعظوهوالجمعةيومفحضرته،بدمشقذاكإذوكنت...المنبرعلىويعظهم

ينزلاللهإن:قالأنكلامهجملةمنفكان،ويذكرهمالجامعمنبرعلىالناس

المنبر")1(.درجمندرجةونزل،هذاكنزوليالدنياسماءإلى

منلعدد،بهالنسليمأوقبولهيمكنلاهذابطوطةابنكلامأنوالحق

يلي)2(:ماأهمفا،الاعتبارات

نأمعالمنبر،علىيخطبتيميةابنرأىأنهبطوطةابنيذكراولأ:

عشرالتاسعالخميسيومكاندمشقإلىبطوطةابنوصولأنتاريخياًالثابت

فيدمشققلعةفيتيميةابنسجنوكانهـ،726عامالمباركرمضانشهرمن

ليلةتعالىاللهتوفاهأنإلىفيهولبثهـ،726العامذلكمنشعبانشهرأوائل

تيمية،ابنبطوطةابنلقيفأينهـ،728عامالقعدةذيمنلعشريربخالاثنين

يخطب؟رآهمنبرأيوعلى

يكنلمأنهتيميةلابنترجمتالتيالمراجعكلبيناتفاقثمةثانيأ:

ويفسر،الناسيعظكرسيعلىيجلسكانوإنماالجمعةالناسفييخطب

وصوتبتؤدةالدرسيوردوكان،حفظهمنكرسيعلىالجمعأيامالقرآن

منبرعلىالجمعةيوميخطبكانالذيأنتاريخيأوالثابت)3(،فصيحجهوري

القزوني،الرحمنعبدبنمحمدالدينجلالالقضاةقاضيموالامويالجامع

نألنايتبينتقدمومماأ4(،رحلتهفينفسهبطوطةابنذكرهالكلامومذا

)1(

)2(

(r)

(f)

1/317.بطوطةابنرحلة:بطوطةابن

الثخ:بوطاميآلوأحمد644-36صتيميةابنالإسلامشيخحياة:البيطاربهجةمحمد:انظر

مفدمهْ:الخميىالرحمنعبدبنمحمدود.،138صعليهالمفترىالمجددالوهابعبدبنمحمد

/2الأضاعرةمنجةابنموقفالمحمود:ود.38،-34صتيميةلابنالنزولحديثثرحتحقهـيق

تاريخ:الررديوابن2،.صتيميةابنايإسلامشيخفاقبفيالدريةالعقرد:الهاديعبدابز:انظر

2/277.الورديابن

313.لم1بعلوطةابنرحلة:بطوطةابن:انظر
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التفسيرفيدرسهيلقيوكانخطيباً،لاواعظأولامدرساَيكنلمتيميةابن

علىواقفاَلا،الأمويالجامعفيكرسيعلىجالىومو،جمعةكلصبيحة

بطوطة.ابنادعىكماعنه،درجةلينزلالمنبر

مطلقأفيهليسوكثرتهتنوعهعلىالمكتوبتيميةابنتراثأنثالثأ:

إلحاحاًلهنجدذلكمنالعكسعلىبل،بطوطةابننقلهالذيكهذاكلام

أنهكماالمخلو!،وصفاتالخالقصفاتبينمماثلةأينفيعلىمستمزاً

نزوليشبهاللهنزولبأنقالمنعلىويحكم،بطوطةابنزعمبضديصرح

اللهِعِلْمَإن:قَالَ"فَمَن:فيقولكافر،وأنهبخلقهومثلهالثهشثهقدباْنهالعبد

وَغَضَبَهُوَرِضَاهُوَمَحَبَتَهُإرَادَتَهُأوْكَلَامِيمِثْلُكَلَامَهُأَوْكَقُدْرَتِيفدْرَتَهُأَوْكَعِلْمِيئ

أَوْكَاسْتِوَائِيالْعَزشِعَلَىاسْتِوَاءَهُأَوْوَغَضَبِيوَرِضَائِيوَمَحَتتِيإرَادَتِيمِثْلُ

بخَلْقِهِ،وَمَثلَهُاللهَشَبَّهَقَدْفَهَذَاذَلِكَ،وَثَحْوَكَ!تْيَانِيإتيَانَهُأَوْكَنُزُويينُزُولَهُ

كَافِرٌ")1(.بَلْمُبْطِلخَبِيثٌضَاذوَهُوَيَقُولُونَ،عَفَاالثهتَعَالَى

ودونصراحةينفيحديثها،وشرحالنزوللقضيةأفردهالذيكتابهوفي

وأئمتها:الأمةسلفداومذمب:فيقول،والمخلوقالخالقبينمماثلةأيلبس

وايإثبات،النفيفيجم!ب!ررسولهبهووصفهنفسهبهوصفبمايصفونهأنهم

الصفاتفيالتماثلفإن،...،المخلوقينمماثلةنفسهعننفىقدنج!والنَه

")3(.الذاتفيالتماثليتضمنوالأفعال

المعتمدةكتبهفيالئابتالصريحالعالمكلامتعارضإذاأنهشكولا

منالكثيربهوتحيط،صحتهعلىالدليليدللممرسلاتهاممع

نفسهالعالمكلامنقدمأنيقتضيناوالموضوعيةالإنصاففإن،الإشكالات

العسقلانيحجرابنالحافظإنصافومن،الزائفةالدعاوىتلككلعلى

نفىفقد-كثيرةقضايافيمعهاختلافهرغم-أنهالقضيةمذهفيتيميةلابن

يَقُولمنعلىبِالرذَطافحةتصانيفهوَهَذِه5قائلاً:المدعاةالتهمةهذهعنه

)1(

)2(

3.16/:وانظر،11482/الفتاوىمجموع:تميةابن

73صولاكحديثشرحةتيمةابن ،vy.
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مِنْهُ")!(.والتبريبالتجسيم

إسماعيلأبوذكرهما:الأشاعرةعلىالحنابلةبعضتعصبنماذجومن

الأشعريالحسنأبيضدقاسيةوأحكامشديدةعباراتمنالهـويالأنصاري

الاْشاعرةيلعنكانأنهعماربنيحيىعننقله:ذلكومنعموماً،والأشاعرة

أنهالهرويذكركما)3(،بالزندقةالأشعريالحسنأبيعلىويشهد،ويكفرهم

(tيستنجي،لاكانالاْشعريإسماعيلبنعليرأسهمأنالمسلمينفيشاعقد

.r)u(يصليولا،يتوضأولا

وتظهرعليها،دليللا،مرسلةدعوىمجردالكلاممذاأنيخفىولا

أتصورولست،بينةبغيرالناسواتهام،والظلمالتعصبدلائلبوضوحعليه

الحالهذاإلىيصلأنالأشعريمثلشهيرومتبوعكبير،لإماميمكنكيف

ذلكيفعلالعوامجمهوركانمازمانفيوالصلاةالطهارةتركمنالمزري

العلماء.عنفضلاَ

بالعلمووصفوه،وأنصفوهالأشعريعلىأثنوامنذكرفيهنانطيلولن

السلفيين،مخالفيهبعضمنحتىاْو)4(الأشاعرةأتباعهمنسواء،والصلاح

يكادلاالمرءعجبلكن،الذمبيوالحافظ،تيميةابنالإسلامشيخ:مثل

انتقاصبينماالكبيرةالشخصياتفيدائمأالناساختالأفمنينقضي

يقول.الصلاةبتركالاْشعريالهروييتهمفبينما،المادحينوغلو،القادحين

منذكر،غريبفأمروالتألهالعبادةفيالشيخاجتهادد!وأما:السبكيئعنه

يضيعوهكذا")د(،العتمةبوضوءالصبحيصليسنةعشرينمكثأنهصحبه

اماممن"ماإنه:الذهبيقولأدقوماالذمأوالمدحفيالإفراطبينالحق

)1(

)2(

)3(

)41

)3(

73.صالزيهةالئمهادة:الحنبليمرعي

.4411/واهلهالكلامذم:الهروي

د/141.السابقالمصدر

البهيترجمةوكذلكالصدد،كحذافيجالنماأوضحمنالحف!نريكذبتبيينعاكر:ا-توكتاب

3/347.الثافيةطبتهاتكتابهفيللاشعرقيالمطولة

3.افى/rالافعيةطقات
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ويحطونيذمونهومبتدعيهمالمسلمينجهلةمنأناسوثمإلاالخيرفيكامل

له؟ينتصرونأناسولهإلافضوالرًوالتَجقُمالبدعةفيرأسمنوما،عليه

الأمةجمهوربقولالعبرةوانما،وجهلبهوىبقولهويدينون،عنهويذبون

إ)1(.والعلمبالورعالمتصفين،والجهلالهوىمنالخالين

المعاصرينالسلفيينمننفرمبالغةأيضاَ:الإنصافغيابنماذجومن

وعيب،نقيصةبكلورميها،الاتهاماتبأشنعواتهامهاالصوفيةذمفي

الطويل.البشريةتاريخعبرظهرتالتيوالأوزارالموبقاتكلوتحميلها

"أدنأبأنهللتصوفالوكيلالرحمنعبدالشيخوصف:ذلكأمثلةومن

قناعإنه،ولرسلهدثهحربهفياللهعبادمعهليسخر،الشيطانابتدعهكيدوألأم

الحق،للدينالعداوةصوفيعدوكلقناعبل،ربانيبأنهيتراءىالمجوسي

أفلوطيثيةتجد،وديصانيةومانويةوزرادشتيةوبوذيةبرهميةتجدفيهفتش

ابتدعهماكلفيهتجد،جاهليةووثنيةونصرانيةيهوديةف!هتجد،وغنوصية

نأهيالحتميةفالنتيجةالتصوفحالهذاكانوإذاكفر""2(.منالشيطان

تاريخهاقصةلناتقصبقيتالتيالشمطاء،العجوز"تلكهيرأيهفيالصوفية

والصليبية،،واليهودية،والمجوسية،والبرمميةالبوذيةمعالأسود،

بأريجمعطرشهدأنهاوتزعمسمومها،تنفثالتيالرقطاءهذهأو،والغنوصية

دا)3(.وفروعهأصولهفيالإسلامتعاديالتيالصوفيةمذه،الجنة

،الإنصافعنوبُعدكلو،منالأحكامهذهفيمايخفىلاأنهوأظن

باعمنال!صوفعليهاشتملمامحاربةموالوكيلالشيخباعثأنوصحيح

إقرارمامنصفأيسعولا،بالفعلدهانكارانتقادمحلأموروحي-ومخالفات

المزيجهذاكلالتصوففييجتمعكيفأفهمولاأستسيغلالكنني-بحال

بتعبيرالصوفيةوتصيرواحد،آنفيوالمتضاربةالمتناقضةالمعتقداتمن

345البلاءأعلامسير:الذمي()1 3440 /If.

ص.ا.التصوفمصرعلكتاب:الوكيلالرحمنعبدمقدمة)2(

.201صوالخلفالحلفبينالالهيةالصفات:الوكيلالرحئنعبد)3(
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وبوذية،،وبرممية،مجوسيةو،وصليبية،صهيونيةو،شيوعيةالوكيكالشيخ

-أا(
وثنويه.

الأشاعرةبعضتعصبمنعديدةأمثلةفثمةالمقابلللطرفانتقلنا!!اذا

هـ()982المتوفىالحصنيالدينتقيكتابويُعد،السلفيةضدالصوفيةأو

فيواللدد،الشديدةللعصبيةواضحأنموذجأوتمرد"شبهمنضبه"دفع

لمحيث،بالإنصافوالتحليالحقرؤيةعنصاحبهاتعميوكيف،الخصومة

ظهدئهُ.تيميةابنالإسلاملثيخوجههإلاوستاَشتمأأرمطعناًالرجلهذايترك

سيطرقدتيميةلابنبغضهأنعلىتدلحدودإلىالأمربهوصلوقد

مطلق،زنديقأنهمثل،بحالتصورهيمكنلاماإليهفنسب،كلهكيانهعلى

ابنويكفر،والشيخينجمنرر،النبييزدريكانوأنه،الأرواحبتناسخيقولوأنه

إلىمبتاع)3(،ضالوأنه،المجرمينمنبأنهعمرابنعلىويحكم،عباس

نأويكفيإبطالها،عنحكايتهامجردتغنيالتيالشناعاتمنذلكغير

بأنهتيميةلابناتهامهالحصنيمذاتعسفمنشيءعنيبينمماإن:نقول

حقيقةيعلمالنحولةال!تةلمنهاحقارئأيأنمع،تشحعهلحميرامصي 10.)3(-..-..-

وأهله.التشيعمنتيميةابنموقف

زينيأحمد8ذكرماالسلفيةضدالصوفيةبعضتعصبنماذجومن

لاوأكاذيباتهاماتمنالومابية،علىالردفيالسنيةدرر"الكتابهفيدحلان

مامعتماماَتتنافىأنهاكماتصديقها،لمنصفيمكنولامطلقاً،عليهادليل

ادعاؤهذلكومن،المتعددةالوهابعبدبنمحمدالشيخكتبفيموجودهو

ويتأذىلمج!والنبيعلىالصلاةعنينهى"كانالوهابعبدبنمحمدالشيخأن

المنائر،علىبهاالجهروعن،الجمعةليلةبهاالإتيانعنوينهىسماعهامن

كانأعمىرجلأقتلإنهحتى،العقابأشدويعاقبهذلكيافعلمنويؤذي

)1(

)2(

(r)

عننقلأهـ،1381سنة،اعددالنبويالهديبمجلةمقالالجبلإ،زندتة:الركيلالرحممنعبد:انظر

.عثمانأمبنفتحيإعداد34،35،صالكاملالإنانوكابهالجلي:كاب

382.صونمردضهستثهدفع:الحمني:انظر

373.صرالسابقالمصدر
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بعدالمنارةفييكه!النبيعلىالصلاةعننهاه،حسنصوتذاصالحاًمؤذناَ

نإ:قالثم،فقتلبقتلهفأمرلمجغالنبيعلىبالصا،ةوأتى،ينتهفلمالأذان

علىبالصلاةيناويممنإثماًأقل-الزانية:يعني-الخاطئةبيتفيالربابة

المنائرإ)1(.فييووالنبي

وأإنصافأيمنوالخالية،الباطلةاتهاماتهدحلانزينياستمروقد

"ينتقصكانالوهابعبدبنمحمدالشيخأنزعمحيثتثبث،أوموضوعية

التوحيد،علىالمحافظةقصدهأنويزعم،مختلفةبعباراتكثيرأ!دالنبي

المرسلالشخصبمعنىالمشرقأهللغةفيوهو،طارشإنه:يقولأنفمنها

أنهأمرهغاية:أي؟كتبحامل!هأنهفمراده،آخرينإلىقوممن

،ينصرفثمإياهليبلغهمالناسأمرفيغيرهأوالأميريرسلهالذي،كالطارش

إلىكذبةوكذاكذابهافوجدتالحديبيةقصةفينظرت:يقولكانأنه:ومنها

ويقولونأيضاَذلكمثليفعلونكانواأتباعهإنحتىهذا،يشبهمماذلكغير

بعضإنحتى..الرضا.فيظهربذلكويخبرونه،يقولمماأقبحبلقولهمثل

الحيةوقتلفيبهاينتفعلأنهامحمدمنخيرمذهعصاييقولكانأتباعه

أصلاَلماأ2(.نفعفيهيبقولم،ماتقدومحمدنحوها،

وكيابوغلو،تعصبمنعليهاشتملتمابكلالسابقةالأمئلةلكن

أروعقدمت،مشرقةنماذجوجودتنفيلا،المخالفمعالتعاملفيللعدل

العصبيةعنوالبعد،حفهالمخالفغمطوعدموالتجرد،الإنصاففيالأمثلة

تحذيرهزَحَظلتإُحزمابنوصايادقيقومن،المقيتالتقليدعنوالنهيوالغلو،

منإلاالمرءيكلموألا،يفهملامنوكل،ينصفلامنكلمعالتعاملمن

كلعلىعاطرأثثاءيثنينجدهالعمليالمستوىوعلى)3(،وفهمهإنصافهيرجو

خصومة،منوبينهمابينهكانمارغم،الباجيالوليدوأبيالبرعبدابنمن

)2(

)3(

44.صالومابيةعلىالردفيالسنيةالدرر:دحلانزينياحمد

4.مىهالرهابيةعلىالردفيالةالدرر:دحلانزينياحمد

4.341/حزمابنرصانل:حزمابن
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البر)1(عبدلابن"التمهيد"كتابيمدحأنذلكيمنعهولم،وتا،سن،ومناظرات

كمامنه)3(،أحسنفكيفأصلاًمثلهالحديثفقهعلىالكا،مفييعلملابأنه

)3(.مثلهالومابعبدبعدالمالكيالمذمبلأصحابيكنلمبأنهالباجيمدح

التيالعمليةوالمواقف،النظريةالأقوالمنالعديدزَ-%لثهتيميةولابن

عندهمبماوالاعتراف،المخالفينمعالتعاملفيالإنصافلمبدأفيهايؤصل

المراتبأصحاببينالتسويةوعدمباطلمنلديهمماورد،حقمن

المختلفة.

يمنعهلم"ال!نَة"منهاجفيعليهمالمطولورده،للشيعةالشديدةفعداوته

مَنْ"كُلأنإلىمنبهاالرافضةعلىوَالنصارىالْيهودبتفضيلالقولرفضمن

فِيكَانَ!راِنْ؟بِهِكَفَرَمَنْكُلمِنْخَيْرٌفَهُوَلمج!دمُحَقَذبِهِجَاءَبِمَامُؤمِناًكَانَ

وَانفرْجِئَةِوَالشيعَةِالْخَوَار!بِزعَةَكَانَتسَوَاءٌ،الْبِدْعَةِمِنْنَوْغبِذَلِكَانمُؤمِنِ

دِينِمِنبِالِاضطِرَارِمَعْلُوماَكفْراًكُفًارٌوَالنَصَارَىالْيَهُودَفَإِنَ؟غَيْرِمِمْأَوْوَالْقَدَرَئةِ

يَكُنْلَمْلَهُمُخَالِفٌلَا!فهلِلزَسُولِمُوَافِقٌاَتهُيَحْسَبُكَانَإذَاوَالْمُبْتَاِع.مِالإسْا3َ

جمه")4(.الرَّسُولَكَذبَمَنْكُفْرِمِثْلَكُفْرُهُفَلَيْسَيَكْفُرُأَتهُقُذرَوَلَوْ؟بِهِكَافِرأ

علىوتفضيلهم،محاسنهمبعضذكرمنيمنعهلمالمعتزلةمعواختلافه

العلممنفيهمفإن،منكرةلبدعمتضمنةأقوالهمكانت"وإنفالمعتزلة،الشيعة

عنأبعدهوماعلىوالرد،والعقليةالشرعيةبالأدلةوالاستدلال،والدين

أوجبماالرافضةعلىالردومنبل،حدةوالما3المللأهلمنمنهمالإسلام

بعضمذهبإلىانتسبواوإن،والدينالعلمأهلمنجماعاتفيهميدخلأن

عليهورده،للرازيالشديدانتقادهورغم،)3(.وغيرهحنيفةكأبيالأربعةالأئمة

)1(

)2(

!3(

!4(

(5)

37.صوتطببقيةنظريةدراسةآالإلزا:يحميبنفؤاد:انظر

916/الرطيبالأندل!غمنمنالطيبنفح:المتهري rعباسإحاند.:فحقيق.

3/69.الجزبرة(هلمحاسنفيالذخبرة:اثنترينىبسامابن

.35102/الفثاوىمجموع:تيميةابن

4/133.الئتةمنهاج:تيميةابن
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نيتهفييتهمهلمأنهإلاداالجهميةتلبيسأبيان1وموضخممؤلففي

انتهىماإلارجحمالأنه؟الباطلنصرةتعمدتهمةمنبرأهبل)1(؟وقصده

الحا،جاعتقادفساديكونأنتيميةابنيجوزلاى!ذلك)2(،ونظرهعلمهإليه

منعليهاوقفنماذجحكىوقد،يقلهلمماتقويلهأو،عليهالكذبفيعذراَ

مصنفاتمنالحلاجإلىمنسوبةكثيرةأشياءرأيت"وقد:فقال،الصنيعهذا

منكثيرفيكانوإن،ذلكفيشكلاعليهكذبوهي،ورسائلوكلمات

منكلوصار،حملهمماأكثرحملوهلكن،واضطرابفسادعنهالثابتكلامه

أقبلمحلهلكونالحا3جإلىيعزوهوالطاماتالشطحمنبنوعيأتيأنيريد

مثليعظمالهائلةالمجهولاتيعظمممنقومولكون،غيرهمنلذلك

.لا)3(ذلك

والفرقالمذاهبأعلامعلىحكمهفيعديدةمواقفظدتهُوللذمبي

يخالفهممنمعحتىتعصبهأوتحيزهوعدم،وعدلهإنصافهمنهايظهرالمختلفة

وهو)4(،المذاهبوسائر،والمرجئةوالشيعةوالجهميةالمعتزلةمنالرأيفي

إذاالعلمأئمةمن"الكبيرأن:منها،البابهذافيعامةمنهجيةأصولاَيقرر

صلاحهوعرف،ذكاؤهوظهر،علمهواتسع،للحقتحريهوعلم،صوابهكثر

ولانعم،محاسنهوننسى،ونطرحهنضقلهولا،زللهلهيغفر،واتباعهوورعه

(،ذلك")ْمنالتوبةلهونرجو،وخطئهبدعتهفيبهنقتدي

ل!نصافويدعو،كانطرفأيمنالغلويذمنجدهالفرقمستوىوعلى

علىالعلمأملبعضحكمنقلوحينما،المخالفحالكانمهما)6(والعدل

وإنببدعةكفر"من:فقال،ومتوازنمهمبتعليقعلقكافربأنهالمريسيبشر

)1(

)فى(

)8(

الئئتة(ملإنصاف:العليصالحبنومحمد،121صالمنهجيةاصولهالحوار:الصرباناحمد:انظر

18.صا

55610.562/الفتاوىمجموع:تيميةابن

.1/911الأستقامة:تيميةابن

224.صالذهيالحافظ:الئيئالتارعبد:انظر

5.271/النبلاءأعلامجر:الذحبي

.0/245الابقالمصد:
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نأالنَهأبى،والمجوسياليهوديولا،الأصليال!!افرمثلموليس،جلت

هـان،وزكىوحجوصلىوصام،الآخرواليومورسولهبالثهآمنمنيجعل

الشرائعونبذ،الوثنوعبد،الرسولعاندكمن،وابتدعوضلالعظائمارتكب

عندالعذرمجالأنكماوأهلها")1(،البدعمناللهإلىنبرأولكنوكفر،

وأالخطأتعمدوعدمالقصد،حسنمنهعلملمنسيمالاجذاً،واسعالذهبي

القدريرىكانأنهقتادةالكبيروالمفسرالتابعيترجمةفيذكروقد،المخالفة

أمثالهيعذرالنَهولعل،وحفظه،وعدالته،صدقهفيأحدتوقففماكعذاومع)1

عدلحكموالله،وسعهوبذل،وتنزيههالباريتعظيمبهايريدببدعةتلبسممن

")2(.يفعلعمايسألولا،بعبادهلطيف

)1(

)2(

01/202.النبلاهأعلامسبر:الذحي

5.027/النبلاهاعلامسير:الذهبي
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الثانيالمبحث

تطبيقيةنماذج

المنهجيةالضوابطمنعددذكرمنالسابقالمبحثفيانتهيناأنوبعد

الاَراءمعتعاملناسياقفيواستصحابهابها،الالتزاميتعينالتي،المهمة

نسوقأنالمهممنفلعل،المختلفةالشخصيا!أوللمذاهبالمنسوبةالعقدية

ثسبتالتيالاتهاماتأوالآراءلبعضالنماذجمنعدداًالمبحثمذافي

منقررناهماتطبيقمحاولين،المسلمينتاريخفيالكبيرةالشخصياتلبعض

وأيثبت،ومنصفوموضوعيصحيححكمإلىالنهايةفينصلكيقواعد،

لهم.تعصبأو،عليهمتحاملدون،الشخصياتتلكإلىنسبماينفي

الكذبأولأصحابهاالآراءنسبةفيالغلطأنسابقاًمعناتقدموقد

والتي،الكبيرةالشخصمياتمعسيمالا،قديمةظاهرةيعتبرعليهموالدس

هذهاستفحالفيأسهمتعديدةأسبابوثمة،المختلفةالمذاهبتنازعتها

علماءألفهاالحَيوالمصنفاتالكتبمنهائلكتمضياعومنها،الظاهرة

والمصائبالنوازلفيمنهاالكثيرفقدوقد،المختلفةالعصورعبرالمسلمين

التتاراجتياحعندذروتهالأمربلغكما،والحرائقوالفتنالحروبمثلالكبرى

الكتبمنلكثرتهيحصىلاماوالفراتدجلةفيألقواحيثلبغداد،

.والمجلدات

العلماءتراجمفينجدهاغريبةمفارقةمننا،حظهمالنايفسرهذاولعل

عشراتأسماءنرىحيث،الكبرىالفرقورؤوسالمشاهيروالأثمةالكبار

لاوربما،القليلسوىأيدينابينالاَنمنهانجدلاثمالكتبمئاتوربما

التلاميذوكثرةالكتبتلكنقلعلىالدواعيتوافررغمشيثاَ،منهانجد
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الكتبتلكغيابأنشكولا،أثمتهمتراثنشرعلىحرصواالذينوالأتباع

الدسيريدلمنالميدانوإفساح،أصحابهاآراءمنالتحققصعوبةفيأسهم

.يقولوهلمماوتقويلهمعليهمالكذباْو

خصومهاضطهادبسبب-الأحيانبعضفي-العالمكتبتضيعوقد

هذامنشيءحدثوقد،الظالمةالسلطةمعاداةبسببأوالرأيفيومخالفيه

كانتالتيالخصومةتسببتوالذي،حزمابن:مثل،الاْعلاممنالكثيرمع

ابنقالضى)1(،علانيةكتبهيحرقواأنفيبالأندلسالمالكيةفقهاءوبينبينه

ذلك:فيمص

)3(صدريفيموبل،القرطاستضَمنهالذييحرقوالاالقرطاسيحرقوافإن

بنعليالسلطانأمر،العربيبالمغربالمرابطيندولةزمنوفي

منكلأموالومصادرةبقتلوهدد،الغزاليكتبب!حراقتاشفينبنيُوسف

ابنحبسحينماكذلكمنها)3(،بعضأوالغزاليمصنفاتعندهوُجدت

كتبه،يظهرواأَنمنأَصْحَابهوخوفوا،كتبهوَتَفَزَقَتْ،أَتْبَاعه)أتفرقخةلثإُتيمية

عِنْدهبِمَايهربهَذَافَبَقي،كتبهيظهرواوَلموأخفاهعِنْدهبِمَاأحدكلذمب

أَوكتبهتسرقمنمِنْهُمإِنحَتى،ويودعهيخفيهوَهَذَا،يَهبهُأَويَبِيعهُوَهَذَا

تتمزقهَذَافبدونتَخْلِيصهَا،علىيقدروَلَايطْلبهَاانيَسْتَطِيعفَلَاتجحد

وَجَرت،وأنعموَمن،وأعانلطفتَعَالَىاللهأَنوَلَؤلَا،والتصانيفالْكتب

1()4(.يجمعهاأَنلأحدأمكنلما،وتصانيفهكتبهأَعْيَانحفظفِيالْعَادة

الاَراءظامرةانتشارفيأسهمآخرسببفثمة،الكتبلضياعوإضافة

غيرعلىدستوالتي،المكذوبةوالمصنفاتالكتبكثرةوهو،المغلوطة

)1(

)2(

)3(

)4(

1/916.الجز!ةاملمحاسنفيالذخيرة:الئنترينيبامابن:انظِ

الإسلاميالتاريخفيالمذهبيالتعصب:علالكيروخالد4،002/المبزانلان:حجرابن:انظر

.16.ص

التاريغفيالمذحبيالتحصب:علالكيروخالد،4114/الذكهـبشذراتالعماد:ابن:انظر

161.صا،سلامي

82.صالدريةالعفود:الثاديعبدابن
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منولعل،المذاهبورؤوسوالعلماءالأئمةكبارسيماولا4أصحابها

للأئمةعمداًأوخطانسبتالتيالكتبتلكأسماءهنانحصرأنالصعب

"نهجإلىمثلاًنشيرأنيكفيلكن،بعدهمفمنالصحابةعهدمنالكبار

المنسوبين،والمعراجو"الإسراءو!التفسير"،،!نهلعليالمنسوبالبلاكة،

المنسوبو"المسند!،عليبنلزيدالمنسوبو"المسند"،!نهعباسلابن

الاْكبر"الفقهوكتاب،حنيفةلاْبيالمنسوب"الحيل"وكتاب،حبيببنللربيع

أحمد،للإمامالمنسوب"التفسيرداوكتاب،للشافعيالمنسوبين"والوصية

العالمين"!سروكتاب،قتيبةلابنالمنسوب"والسياسة"الإمامةوكتاب

القيم،لابنالمنسوبثاالمشوق"الفوائدوكتاب،الغزاليحامدلأبيالمنسوب

الكثير.ذلكوغير،البشريسليمالاْزهرلشيخالمنسوبة"المراجعات"وكتاب

بينوالغيرةالحسد،:مثلأخرىعواملمعالمتقدمانالسببانومذان

محاولةأو،الخصومصورةتشويهومحاولة،المذهبيوالتعصب،ايأقران

حقيقةمعرفةفيوالغلطالفهمسوءأوشهيرةلشخصيةبنسبتهالمذهبترويج

الآراءنسبةفيوالخللالالتباسمننوعاًأحدثقدذلككل،الإماممذهب

أئمةومنهم،الإسلاميالتاريخعبرالشهرِةالشخصياتمنلعددوالمعتقدات

له")1(.حقيقةلاماالأئمةعنيحكىماأكثر"وماكبار

القبيل:هذامننماذجيليوفيما

الأولالنموذج

القرآقبخلقبالقولحنمِفةأبيالإماماتهام

ل!فراطتعرضواالذينالأئمةأكثرمنزَخَملفيُحنيفةأبوالإمامويُعد

قدمعلىوالقادجنالمادحينقبلمنالشديدوالظلمعليهالحكمفيوالتفريط

نأفزعموا،والمرسلينالنبيينمنازلبهقاربواحتىناسلهتعصب"فقدسواء

ونحلوه،أمتهسراجأنهوبتن،باسمهذكره!كزمحمدأوأن،بهبشرتالتوراة

6.59/الكبرىوالفتاوى،018:صالتحليلإبطالعلىالدليلإقامة:تيميةابن)1(
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ناسوتعصب،درجطَمعهوتجاوزوا،رتبتهبهعدواماوالمناقبالصفاتمن

السُتةإ)1(.وهجرالدينوإفساد،الجادةعنوالخروج،بالزندقةفرموهعليه

وعقيدته،،وعلمه،رَ-إل!هُحنيفةأبيشخصفيوالطعنالاتهامبلغوقد

والظلم،،التعصبمنتصدقتكادلادرجةإلىلهالمخالفينقبلمنومنهجه

هذامعالتعاملفيإنصافأوعدلكلعنالتاموالبعد،للحقيقةوالمجافاة

نأويكفيكلها،الأمةبينصهامامته،وفضله،مكانتهعلىالمتفقالجليلالإمام

وقاللما)2(.مرتينالزندقةمناستتيبحنيفةأبا"إن:بعضهمقولإلىهنانشير

وأ،(r)إحنيفةأبيمنالإسلامعلىأضرمولودالإسلامفيولدداما:آخرون

أبو"عمدأيضاً:وقالوا")4(،حنيفةأبيمنأشأممولودالإسلامفيولد"ما

قائلاً:عليهدعامنوهناك(،")ْعروةعروةفنقضها،الإسلامعرىإلىحنيفة

التارِلما)6(.مِنَطَاقاٌحَنِيفَةَأَبِيقَبْرِعَلَى!واللهُ"ضَرَبَ

فيوالشططوالجور،الظلمقبيلمنالكلامهذاكلأنشكولا

منومو-حنيفةأبيحقفيذلكمثلقيا!إذاحقاًأدريولست،الخصومة

سيمالا،المنحرفةالفرقسمنغيرهعنيقالفماذا-وفضلاَمكانةمو

منهم.الغافىة

ضدالثعواءالحملةلهذهالدافعكانتعديدةأسباباًثمةأنظنيوفي

وأصحابالحديثأصحاببينالكبيرالخلافمقدمتهافيلعل،حنيفةأبي

التاريخمسارعبرللمذهبالتعصبوانتشارما،تاريخيةمرحلةفيأياد

إلىالأحنافمنقليلغيرعددانتسابلذلكويضاف،الطويلالإسلامي

الماتريديةلتبنيلاحقةمرحلةفيالمذهبرجالأكثريةميلثم،الاعتزال

)1(

،2(

)31

)4(

)51

)6(

.7!وعصرهحياته6ح!نيغةأبر:زحرةأبرمحمد

15/954.بغدادتاريخ:البغداديالخطبب

42/13.(°4/بغدادتاريخ:البغداديوالخطيب،1002/اللةكتاب:(حمدالإمامابنال!هعبد

1/187.بغدادتاريخ:البغدادقيوالخطيب1/6187التةكتاب:أحمدالإما!ابناللهعبد

15/547.بغدادتاريخ:البغداديوالخطيب/1،702اللةكتاباحممد:الأمامابنالهعبد

1/691.اللةكابأحمد:ايإمامابنالهعد
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عقيدةحولوالخلافالتشويشمنكبيرجانبفيذلكأسهموقداعتقاداَ،

حرصواقدلهوالمعظمينالمتأخرينأتباعهأنالواضحمنإذ،نفسهالإمام

لهميجتمعحتىعثتدياً،عليهاستقرواماللإمامينسبواأنعلىالحرصأشد

و!زوعه.الدينأصولفيواتباعهموافقته

قدحنيفةأبيالإماملأقوالالتحريفأنالتاريخمةالرواياتبعضوتبين

آراءونسبة،عليهالدسوكثر،وفاتهبعدوازداداستمرثم)1(،حياتهفيبدأ

هـانما،قولينأوقولعلىمقتصراَيعدلمالأمرإنبل،عنهثابتةغيروأقوال

وهي،الجليلالإمامهذاعلىومفتراةمنتحلةكاملةكتبنسبةليشملامتد

وفقهه.ومعتقدهومنهجهلأسلوبهالمخالفةتماممخالفة

المرحلةتلكفيسيماولا-المنهجيةالإشكالاتأكبرمنولعل

هو-الثانيالقرنوأوائلالهجريالأولالقرنأواخر:أي؟المبكرةالتاريخية

والتدريسوالإفتاءبالتعليمالأثمةمنكثيروانشغال،التأليفانتشارعدم

يكونأنلِمكنمابينالتفرقةعدمإلىكثيرةاْحيانفيأدىمما،للطلاب

ومعتقداته،آرائهحقيقةعنمعبرأفجاء،كاملةوبصورةاستقلالأاْلفهقدالإمام

الأسئلةخلالمنأو،الإمامكلاممنوالأتباعالتلامذةاستخلصهماوبين

وقد،تأليفهمنأنهعلىللإمامونسبوه،هذافهمهمصاغواثمإليهالموجهة

للإمامالمنسوبةالكتبصحةحولوالمتاْخرينالمتقدمينبينكبيرخا،فثار

الأكبروالفقه،حنيفةأبيبنحمادبروايةالأكبرالفقه:مثل)2(،حنيفةأبي

أبيبروايةوالمتعلموالعالم،الأبسطبالفقهويسمى،البلخيمطيعأبيبرواية

أبيبروايةالبتيعثمانإلىحنيفةاْبيالإمامورسالة،السمرقنديمقاتل

يوسف.أبيبروايةوالوصية،يوسف

فيويطعنبعضهايصححمنومناكجميعاً،صحتهافييطعنمنفهناك

)1(

)2(

141.صحنينهةأبيالإمامعندالد*تاصرل:الخميسالرحئنعدبنمحمدد.:انظر

جاتهحيفةابو:زهرةأبوومححدr،237/لبروكلمانالعربيالأدبتاريخ:بروكلمانكارل:انظِ

أصول:الخميىالرحمنعبدبنمحمدود.،136صالعلومختصر:والألباني،!!86؟وعحره

.\اصهحنيفةأبيالإمامعندالدين
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والداخليالخارجيالنقدقواعدطبقناإذاأنناشكلالكنالآخر،بعضها

أبيبروايةداوالمتعلم"العالمرسالةمنابالذكروأخص،الرساثلمذهلبعض

عدالتهمفيطعنبل،ثقاتكيررواتهاأننجدفسوفالسمرقنديمقاتل

الإمامآراءعنومقررثابتهومامعيختلفمضمونهاأنكما،وضبطهم

لاحقةمرحلةفيإلاتثرلمخلافيةوقضايامسائللتناولهاإضافة،ومعتاقداته

طويلة.بفترةحنيفةأبيعصروبعد

بانتحاله،الجزمفيمنصفيترددولا؟حنيفةلأبينسبآخركتابوثمة

الكثيرينلهجوممدعاةكانوالذي"الحيل"،كتابوهومطلقأعنهثبوتهوعدم

بعضهمعننقلحتى،تأليفهمنالكتابأنمنهمظناً،-إلّهُحنيفةأبيعلى

ماوحرم،اللهحرمماأحلحنيفةلأبي"الحيل"كتابفينظر"من:قالأنه

...الشيطانمنأشر"الحيل"كتابوضع"الذي:أيضاَوقال")1"،اللهأحل

دا)3(.إبليسمنأبلسأو

)3(،للإمامالكتابهذانسبةعلىمعتبردليليوجدلاأنهالحقلكن

أهي،الحيلمدىمقدارمنهونعرف،يدرس"حتىعليهيعثرلمالآنوحتى

الشرعية،الدائرةفيالأحكاموتخريجالمذهبيةالقيودبعضضيقمنتوسعة

البابوفتح،الدينعلىخروجهيأم،فيهعسرلايسراَالدينيكونبحيث

حكيناوما،الكتابهذاوجودعدمدىان...وإسقاطهاالأحكاممنللهروب

يدونونكانواتلاميذهوأن،الفقهفيكتاباًيدونلمأنهمنحنيفةأبيعن

")4(.الاسمبهذاكتاباَيؤلفلمأنهنرجحيجعلناأحياناً،بإشرافه

أبيببراءةصرحالشيبانيالحسنبنمحمدأنالحكمهذايقويومما

ألقيإنماكتبنامنليسالكتاب"مذا:فقال،الكتابهذامنوأصحابهحنيفة

)1(

(4)

دد.130/بندادتاريخ:البغداديالخطب

01.336/اشسابقالمصدر

سليم:المنعمعبد:وعصِص-.47،وعصرهحياتحنينمةأبر:ةزسِأبومحمدعد:ذلكتت!صيلانظر

47.!إليهالنوبالحيلوكاب،الاقرآنبخلقالقولإلىونجةخيفةابوالإمام

ص.47.وعصرهحياتهحنيفةأبو:ةز!أبومحمد
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منأنهربين،الكتابهذامنالحسنبنمحمدالجوزجانيبرأكذلكفيهاد)1(،

وإنمالا،"الحيلكتابلهليسمحمد،على"كذبوا:فقالالوراقينبعضدس

منجميعاَالأئمةبراءةتيميةابنالإسلامشيخوبيَّنلوراق")2(."الحيل"كتاب

إذاسلاملا3صدرهاللهشرحمنعلى!الواجب:فقال،برمتههذاالاحتيالمسلك

عنيسكتبلبها،يتقلدلمنيحكيهالاأنايألْمةبعضعنضعيفةمقالةبلغته

الأئمةعنيحكىماأكثرفما،قبولهافيتوقفوإلا،صحتهايتيقنأنإلىذكرها

مع،متبوعةقاعدةعلىالاْتباعبعضيخرجهاالمسائلمنوكثير،لهحقيقةلاما

يرىلامايرىوالشاهد،التزمهالماذلكإلىئقضيأنهارأىلوالإمامذلكأن

أفض!وما،الحيلهذهرأوالوأثهمعلموورعهمالأئمةفقهعلمومن،الغائب

أولاًإ)3(.بهيقطعوالممابتحريملقطعوا،بالدينالتلاعبمنإليه

منشابهاوماحنيفةأبيمصنفاتحولثارالذيالغبشهذاضوءوفي

بريءوهو،عنهتصحلاأقوالإليهتنسبأنمستغرباًيكونلنوانتحالدس

بل،القرآنبخلقيقولكانزًكزدلّبمابأنهالادعاءذلكومن،البراءةتماممنها

.القرآنبخلقالقولابتدعمنأولأنهفزعمواالناسبعضغلا

التراجم،كتبمنعددفيمذكورةرواياتالاتهاممذاوعمدة

و"تاريخأحمد،الإمامابناللهلعبد""ال!نَةمقدمتهاوفي،المسندةوالاعتقاد

هذهومنوكيرها،حبانلابنو"المجروحين"،البغداديللخطيببغداد"

القرآنقالمن"أول:قالأنهالقاضييوسفأبيعنرويمامثلاًالروايات

اللهرحم"لا:المنبرعلىالْقَاضِيعمروبنسلمةوقالدا"4(.حنيفةأَبومخلوق

،الثوريسفيانوعن(.كا!ْمخلوقالقرآنأنزعممنأولفإنه،حنيفةأبا

)1(

)2،

)4(

الحيلوكتاب،القرآنبخلقالقولإلىونبتهحنيفهْأبوالامام:سليمالمنعمعبدعمرو:انظر

57.صإليهالمنسرب

2/802.الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر:القر!ثيالقادرعبد

.18.عىالنحبلإبطالعلىالدلبلإفامة

.13/318بغدادتاريخ:الغداديوالخطيبء1183/اللةكتاب:أحمدالإمامابناللهعد

فى.دا/18بغدادتاريخ:البدادفيالخطيب

IYN

http://kotob.has.it



منهبريءأنيالمشركحنيافةأباعنيأبلغ:سليمانأبيبنحمادليقال:قال

")1(.القرآنفيقولهعنيرجعحتى

،المعتبرةالحديثعلمقواعدوفقسنداًتثبتلاالرواياتهذهلكن

الألبانيالشيخيقولوكما،ضبطهأوعدالتهفيمتكلمهومنرجالهاوفي

يقولكانحنيفةأباأنعدةأخرىايات,9-بغداد""تاريخ:أي-التاريخ"في

،قادحمنيخلولافوجدتهبعضها،فيالنظردققتأننيإلا،مخلوقالقرآن

1()3(.كذلكسائرهاولعل

وأنه،زَخِصلنهحنيئةلأبيالقولمذانسبةبطلانعلىعديدةدلائلوثمة

أنهفرضعلىصريحاً،رجوعأبهالقولعنرجعأنهأوأصلاً،عنهيثبتلم

المسألة،فيالحقوجهلهيتبينيأنقبلحياتهمنمتقدمةفترةفيبهيقولكان

غيرالقرآنبأنالواضححنيفةأبىتصريحالدلائلتلكمقدمةفيويأتي

غيرالْأَزَلفِي-تعالى-"وصفاتهالأكبر")3(:"الفقهفيقالحيث،مخلوق

فيهمَاشكأووقفأو،محدثةأومخلوقةإِتهَاقَالَوَمن،مخلوقةوَلَامحدثة

وَفِي،مَكتُوبائمَصَاحِففِيتَعَالَىاللهكَلَاموالاقرآن،تَعَالَىبِالتهكَافِرفَئهُوَ

منزلوَال!اَ،مالضَاَ،ةعَلَيْهِالنًبِيوعَلىمقروء،الألسنوعَلى،مَخفُوظالْقُئوب

غيروَائقُرْآن،مخلوقةلَهُوقراءتنا،مخلوقةلَهُوكتابتنا،مَخْلُوقبِائقُرْآنِولفظنا

-r)4(-لم؟
غيراللهكلامالقرانبأن"ونقر"الوصية":كتابهفيأيضاوقال.!"

".")ْالعظيمبالثهكافرفهومخلوقتعالىاللّهكالامبأنقالفمن...مخلوق

(')

(2)

!3(

)4(

)د(

فى.1/22دالابقالمصدى

بخلقالق!ولإلىرنسبتهحنيتتأبوالإمام:المنعمعبد؟عىِ::انظ!،\فىص-آللذهبيائعلرمختصر

التديعفيمذمحبهمالغلاةعلينهابنىالتيوالأعول،ا!-؟إيهالمنربالحيد:كتاب،آنالتىِ

.Alص

والوصةالأكبركالفنهالكتبح!ذهبعضلأذ؟فحسبالأدلةاتعاضدبابسالنصوصهذهصقناوتد

فضلأبكفيماالآخرالنقرلففيصحتهاعدمفرضعلىأنهويبقى،حنينهةلأبينسبتهاصحةفيمئكرك

عنه.نفا،منوليرحنيعةلأبيالئ!ولمذانسبمنموبالدليلوالمطالبالذمةبراءةم!رالأصلأنعن

187.،1/186الطحاويةالعثتيدةضرح:الحنفيالعزابيابن:وانظر52.!الأي!ائنمته:حنيفةأبو

636.صالكو:!باعمالمنالكلاموعلمالعتيدةضمنحنيفةابيالإماموعة
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عنه،منقولةرواياتفثمةحنيفةأبيكتبمنالثصوصلهذهصهاضافة

ولا،بقولهأحديقولنفلا،مبتاعفَهُوَمخلوقالقُرْآن:قَالَ"من:قولهومنها

لَهُفَقَالَ،حنيفةأَبِيعَلَىعلىقدماْنهالمباركابنوعن")!(.خلفهأحديصلين

وما:قَالَ،جهم:لَهُيُقَالرجل:لَهُقَالَ؟فيكمدبالَّذِيهَذَاما:حنيفةأَبُو

مِقتَخرُجُ!لِمَة!بُرَت:حنيفةأَبُوفَقَالَ،مخلوقالقُرْآن:يَقُولُ:قَالَيَقُولُ؟

5"2(.:الكهفأ!!إلَآكَذِبملَقُولُوتَإِنأَقؤَهِهِغ

رويمماأوكتبهفيسواء،نفسهالإمامأقوالعلىالأمريقتصرولا

منبراءتهعلىتدلكباراْئمةعنالمهمةالشهاداتمنالكثيرهناكبل،عنه

أشهر،ستةحنيفةأبا"ناظرت:يوسفأبيلَلميذهقولذلكومن،التهمةتلك

يوسفأبووسئلكافريا)3(،فهومخلوقالقرآنقالمنأنعلىرأينافاتفق

لما)4(.أقولهأناولااللهمعاذ:قال؟مخلوقالقرآنيقولحنيفةأبوأكانة:أيضاً

حنيفةأَبُوتكلمما:الزَازِقيمنصوربنوَمُعَقَى،الجَوْزَجَانيئسُلَيْمَانأبووقال

القُرْآن،فيأصحابهممنأحدولامُحَفَد،ولازُفَر،ولا،يُويسُفأَبُوولا

أصحابشانوافهؤلاءدؤاد،ابيوابن،المريسيبِشْرالقُرْآنفيتكلمهـانما

َ5(-.)155
"لم:قالحيثحنبلبنأحمدالإمامايضاحنيفةابابروممن،حنيعهبِي

ابنالحافظردكذلك"،مخلوقالقرآنيقولكانحنيفةأباأنعندنايصح

،القرآنبخلقيقولكانالذيحنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلعلىحجر

المحنةفيالمأموندعاةدامنبأنهوصفهوقد،وجدهلأبيهذلكنسبةوزعم

وكذب،وجديأبىوديندينيهو:المأموندارفييقولوكان،القرآنبخلق

عليهما")6(.

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

15/517.بغدادناريخ:البغداديالخطيب

01.317/بغدادتاريخ:البغداديالخطب

.13صهللذهيالعلوومخمر،611؟/والصفاتصماهIاالببكقي

9.611/والصفاتالأسماهالبيقي

15/518.بغدادناريخ:البغداديالخطب

1/993.المبزانلسان:حجرابن
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نضأنجدلمأنناموالسابقةللمسألةاستعراضنامنبهنخرجماوخلاصة

بطريقعنهمنقولاًأو،المعتبرةكتبهأحدفينفسهحنيفةأبيعنثابتاًواحدأ

ضعيفةرواياتعليهوقفناماوكالِة،القرآنبخلىَالقولبتبنيفيهيصرحصحيح

قضيةفيبحالقبولهيمكنلاماوهو،والأقرانالخصومكلامأوالسند،

رواياتالرواياتتلكقابلقدأنهسيمالا،بصددهانحنالتيكتلكخطيرة

أحمدايإمامروايةومنها،المقالةهذهمنحنيفةأبايبرئونثقاتأئمةعنأخرى

أكثرلأنهنظرأ،كاجيرةقيمةلهاالبابهذافيشهادتهأنشكولاالذكر،الآنفة

عموماَ.اللهكلامبصفةالمتعلقةالعقديةنحرافاتلا3وتصدياًعنايةالألْمة

الأكبر"،"الفقهكتابهفينفسهالإمامكلامعضدهاالنافيةالرواياتوهذه

وأنهاللهكلامالقرآنأنعلىنصًقدالمعروفةعقيدتهفيالطحاويأنكما

")1(
فقهاء"لمذهبموافقةأنهاعلىنمَقلمحدعقيدتهأولفيوهو،مخلو!عير

إبراهيمبنيعقوبيوسفوأبي،الكوفيثابتبنالنعمانحنيفهَاْبيالملة

عليهمالنّهرضوانالشيبانيالحسنبنمحمداللهعبدوأبي،الأنصاري

"،!ع،َ
لا)2(.العالمينرَلثبِهِوَيَدِينونالذينِاصُولِمِنْيَعْتَقِدونوما،أجمعين

الثانيالنموذج

بالتشيعالشافعيالإماماتهام

أجمعتوقدالكبار،ال!نًةأهلأثمةمنمعلومموكماالشافعيوالإمام

لكن،سيرتهوجميلمعتقدهوصحة،وإمامتهوجلالته،وعلمهفضلهعلىالاْمة

لمحنةايإمامهذاتعرضفقد،والعلمالدينأهلابتلاءفيالثهسُنَةهيكما

مننفرقبلمنالرشيدهارونلدىاتهمحيثبسببها،يقتلأنكادعظيمة

التهمة،تلكمنبراءتهأظهراللهلكن،للخالأفةيسعىعلويشيعيأنهالوشاة

الكائدين.كيدمنونجاه

)1(

)2(

1.172/الحنفىِالعزأبيابنوثرح،4.صالطحاويةالقيدة:الطحاوي:انظر

.3أصالطحا!يةالعقيدة:الطحاوي:انظر
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كما،الشيعةمننفرقبلمنالتشيعإلىالثافعيالإمامنسبةجاءتوقد

الشيعةفأما،ال!نًةأملمنوالفقهاءالمحدثينمنقلةلدىالاتهاممذاتردد

كتابهفيقالحيث،التهمةلتلكذكراًأقدمهممنالنديمابنفلعل

فأجابمسألةيوماًرجللهوذكرالتشيعفيشديداَالشافعي"كان"الفهرست":

عنهذاليثبت:لهفقالد!تد؟طالبأبيبنعليخالفت:لهفقالفيها،

وأرجعاْخطأتقدوأقول،الترابعلىخديأضعحتىطالبأبيبنعلي

لا:فقالالطالبيينبعضفيهمجلسأيومذاتوحضر،قولهإلىقوليعن

الرياسةوليمبالكلامأحقهم،أحدحعمبحضرةمجلسفيأتكلم

")1(.والفضل

)2(،معينابن:فمنهمبالتشيعالشافعياتهمواالذينالمحدثونأما

ليسرأيصاحبعثقة"هوالشافعيعنقالالذيالعجلياللهعبدبنوأحمد

جماعةفإنالمحدثينمنالنفرلهؤلاءهـاضافةدأ)3(،يتشيعوكان،حديثعنده

وكما)4(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،بالتشيعالشافعيرمواقدالمالكيةفاقهاءمن

لموافثتته،ائمَالِكِيةكبارمنأعدائهبعضبالتشيعفِيهِ"تكلمفقدالذهبيياقول

بالبسملة،كالجهربهَايبدعواوَلمفِيهَا،أَصَابُوافروعيهمسَائِلفِيالشَيعَة

(.الْيَمين")ْفِيوالتختم،الضبْحفِيوالقنوت

بوضوحندركفسوف،للشافعيوجهالذيالاتهامهذامليّاًتأملناهـاذا

الخصوماتهاماتأو،مرسلةأقوالعلىبأكملهمبنيوأنهألبتةصحتهعدم

فيالأقرانكلامأنمعناتقدموقدالأقرانكلامأو،المذمبمنوالمخالفعين

يلي)6(:كماذلكوتافصيل،يروىولايطوىوأنه،يقبللابعضهم

!1(

)21

)3(

(آ)

2.د9صالفهرست:الندبمابن

92.عرردعميوجبلابمافينهمالمتكلمالثقاتالرواة:الذح!بي

92.صالابقالحعصدر

i.3صصالسابقالمصدر

32.صصالسابقالممدش

ود.284،صالخلافةنظام:حلميمصطفىود.23ة!الافعي:زهـةابرمحمد:انظر

3.د2/الراففةمنمذامبهموأعلامالأربعةالأئمةموفتالمجد:عدبنالراشثعد
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لمذمبهم،يروجواكي،إليهمالجليلالإماممذانسبةالشيعةحارل-أ

الأكابرمذهبهووإنمامحدئاً،أومبتدعاًمذكحباًليسأنهللكافةويبينوا

منالمسلكهذامايخفىولاأنفسهمال!نًةأملبينمنحتى،والأئمة

فيآراؤهبلشيعيبأنهقطيمىسحلمفالشافعي،للموضوعيةومجافاةمراوغة

نشيرأنويكفيتماماً،الشيعةآراءمنالنقيضعلىوالفقهوالأصولالاعتقاد

!ته،عليعلىالثلاثةالخلفاءيقدمحيث،والإمامةالصحابةمنموقفهإلى

زَءإلتهُ"فالشافعي:الذهبييقولوكمابالراشدة)1(،جميعاًخلافتهمويصف

الراشدونالْخُلَفَاء:عَنهُثَبتفِيمَاالْقَاثِلوَمُوَكَيفَ،التًشَيُعمنشَيئءأبعد

هَذَايَقُولأفشيعيالْعَزِيز،عبدبنوَعمروَعليوَعُثمَانوَعمربكرأبو:خَمْسَة

قظ؟1(،2(.

شديدةنصوصاًلهفإن،الشيعةلآراءالشافعيآراءلمخالفةواضافة-ب

منأحدأأر"لم:قولهذلكومن،عليهموالإنكارذمهمفيالدلالةوواضحة

الوقعةالرافضيحضر"إذا:وقالإ)3(.الرافضةمنبالزورأشهدالاْهواءأمل

!وَأتَذِيفَ:فيهاقالثمالفيءآيةذكرالنَهلأنشيثاً؟الفيءمنيعطلموغنموا

وَلَابِالإينَنِسَبَقُونَااَتَذِلىوَلَإصنِنَافًااغفِزهـتنًايَقُولوتَبَغدِهِتممِنجَآءُو

لمفمن01،الحشر:1!!خبئؤُوفإِتكَ!تناءَامَنُوألقَذِينَغِلَأقُلُونجَافِىتخعَل

إذاالشافعي"سمعت:الأعلىعبدبنيونسوقال")4(.يستحقلمبهذايقل

(.")ْعصابةشر:فيقول،العيبأشدعابهمالرافضةذكر

بهأحديعابلاممافذلك،البيتلأهلالشافعيحبوأما-ج

وامتثال،وإيماندين-تفريطأوإفراطدون-البيتأملفحبمطلقاً،

ممامطلقأغضاضةفلاثمومن،ال!تةأححلثوابتمنوثابت،الشرعلنصوص

)1(

)21

)3(

)4(

)5(

.14صهومناقبهالافعيآداب:حاقيابيابن:انظر

32.صردمميوجبلابمافيهمالمتكلمالثقاتالرواة:الذهبي

144.صومناقبهالثافعيآداب:حاتمابيابن

افى/317دثقتاريخ:عسا!ابن

1/468.الافحيماقب:الببهقي
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فيه)1(:يقولشعرمنللشافعينسب

والنامضخيفنابقاعدوامتفمنىمنبالمحصبقفراكباًيا

الفائضالفراتكملتطمفيضاَمنىإلىالحجيجفاضإذاسحراً

رافضيأنيالثتثلانفليشهدمحمدآلحبرفضأكانإن

المالكيةفقهاءوبعض،والعجلي،معينابنمنكلاتهاموأما-د

مماالبعضوضيق)2(،المذهبيالاختلافإلىذلكمردأنفواضح،للشافعي

المنزلة،فيوجلال،للصيتواسعوانتشارالذكر،فيعلومنالشافعيحازه

.الأخرىالفقهيةالمذاهبمنسبقهماكلعلىيغطيكادحتى،الشأنوعلو

التعصبقبيلمنالشافعيفيمعينابنكالأمأنإلىالذهبيألمحوقد

هَذَامنلَيْسَ-الشَافِعِيفِيمعِينابْن:يَعْنِي-"وَكَاَ؟مه:قالحيث،المذهبي

والعصبية،بالهوىالفسَانفلتاتمنمَذَاإِتمَااجْتِهَاد،عَنكَانَاتَذِيالقَفظ

مُحدثالما)3(.كَانَوَإن،مذْهبهفِيالغالأةالْحَنَفِيًةمنكَانَمعِيناثنفَإِن

عدمفيهالهبئن،التهمةهذهفيمعينابنمعمهمةمناقشةأحمدولالإمام

لابنأحمدقالحيثثبوتها،علىدليللاظنونمنعليهبنيوماكلامهصحة

أثمةمنلإمامهذا"تقولللتشيعالشافعيينسبأنهأخبرأنبعد،معين

احتجقدفإذا،البغيأهلقتالفيكتابهفيثظرتإني:يحيىفقال؟المسلمين

فبمنلك!عجباَحنبلبنأحمدفقال،طالبأبيبنبعليآخرهإلىأولهمن

أهلبقتالالأمةهذهمنابتليمنوأول؟البغيأملقتالفيالثافعييحتجكان

جَمع،النبيعنليس،وأحكامهمقتالهمسَنالذيوهو؟طالبأبيبنعليالبغي

ذلك")4(.منيحىفخجل؟يستنكانفبمن،سُنَّةفيهكيرهالخلفاءعنولا

)1(

)2(

(3)

)4(

.ai/317دمثقتاريخعاكر:ابن

قرثهفيطعونمنالحنغيللمذمبالديدالكونريزاكدمححدتعصبجرهعاإلىأيضاْحح!ناولير

عند:لكلامهتتصيليةمنا!ةوانظر،اشبغداديالخطيبعلىردهفيروايتهووثاقة،وعلمهالافعي

1/618.الباطيلمنثريالكهِتأنيبفيبماالتكيل:اليمانيالمعلمي

.3.عر3رديوجبلابمافييمالمتكلمالثقاتالرواة:الذحبي

1.431/الافعيمناقب:البيهتهي
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لاتهامالمالكيةفقهاءببعضحدتالتيميذاتفاالمذمبيةوالعصبية

حسابعلىمذهبهوانتشارلمصر،مجيئهمنبعضهمتألمحيث،الشافعي

سَكَنَلَمَّاالإِمَامَأَنَرَيْبَ"وَلَا:فقاللذلكالذهبياْشاروقد،مالكمذهب

ال!تةِ،بِدَلَائِلِفُرُوْعِهِمبَغضَوَوَخَى،المَالِكتةِمِنَأَقْرَانَهُوَخَالَفَمِصْرَ،

اللهُغَفَرَوَحْشَةبَيْنَهُموَجَرَتْ،مِنْةوَنَالُوا،مِئهُتَأَتَفوا،مَسَائِلَفِيشَئخَهُوَخَالَفَ

فَصَدَقَبِدْعَةٌالشَافِعِيئفِييَكُنلَمْ:وَقَالَ،سُحْنُوْنُالإِمَامُاعتَرَفَوَقَدِ،لِلْكُل

وَنُبلِهِ،وَشَرَفِهِصِدْقِهِفِيوَاللهِالشَافِعِيِّمِثْا!وَأَيْنَ،الشَافِعِيًاللّهُفَرَحِمَ،وَاللّهِ

ى")1(.تعَالَاللةرَحِمَهُمَنَاقبِهِوَكَثْرَةِ،لِلْحَهثوَنَصْرِهِذَكَائِهِوَفَرْطِ،عِلْمِهِوَسَعَةِ

تبنيهبسببوأنه،بالتشيعالشافعيلاتهامتعليلهمأنالملاحظومن

لهتبينمايختارفالمجتهد،بمكانالغرابةمنأمر،الشيعةبهاقاللاَراء

لمطالما،بهقالعمنالنظربغضلصحتهالمعتبرةالأدلةوتشهد،رجحانه

جميعاَ،الإسلامأهلبهخالفبقوليشذولم،المتيقنالأمةإجماعيخرق

مثله،فييقعأنوعلماًرإمامةجلالةهومنوهوالشافعيينزهأمرومو

النَاسِوَبَعْفق،الزَافِضَةِمَذْهَبُهُوَبِالْبَسْمَلَةِ!الْجَئهْز:تيميةابنقالوكما

وَالْقَدَرِيَّةِ؟الزَافِضَةِقَوْلِإِلَىوَنَسَبَه،الْقُنُوتِوَبِسَبَب،بِسَبَبِهالشَّافِعِيئفِيتَكَفَمَ

فِيتَالْقُضوَأَن،زَافِضَةِشِعَارِمِنْكَانَائَجَهْرَأَنالْعِرَاقِفِيالْمَعْرُوفَلِأن

مِنَوَغَيْرَهُالثًوْرِيًسُفيَانَإنًحَتى،الزَافِضَةِالْقَدَرِتةِشِعَارِمِنْكَانَالْفَخرِ

شِعَارِمِنْعِنْدَهُمْكَانَلِأَنَهُ؟بِالْبَسْمَلَةِالْخهْرِتَرْكَعَقَائِدِهِمْفِييَذْكُرُونَالأئِضَةِ

شِعَارِمِنْكَانَتَرْكَةلِأَنَ؟الْخُفَيْنِعَلَىالْمَسْحَيَذْكُرُونَكَمَا،ادشَافِضَةِ

مَذْمَبَهُ،ذَلِكَكَانَالسُّنَةُحُوَهَذَاانَرَأَىلَمَّافَالثافِعِيئُمَذَاوَمَعَالزَافِضَةِ،

الزَافِضَةِ")2(.قَوْلَوَافَقَوَإِن

)1(

(2)

صحيحدليليوجدلاأنهالسابقالاستعراضمنبهنخرجماوخلاص!

59.،01/49النبلاءأعا،ميم:الذهي

دا.4.13.1/ابخوبةالةمنهاج:تيميةابن
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مرسلة،أقوالالصددهذافيقيلماوكل،بالتشيعالشافعياتهامعلىثابت

بأنللذهبيحقثمومن،مذهبيةعداوةوبينهبينهملخصومصدرونفثات

فِيالكلامإلىوتسرعورعاقله1:بأنهبالتشيعالثافعيمتهميكلاميصف

الثافعي"أنزعمومنالتشحِلماأأ(،منشيءأبعدزَ-إَفهُفالشافعي،الإمام

1()2(.يقولمايدريلامفترفهويتشيع

الثالثالنموذج

بالتجسيمسليمانبنمقاتلاتهام

سليمانبنمقاتلعلىالحكمفيشديداَتضارباًالآراءتضاربتوقد

مواقفاختلفتكماوتضعيفأ،وتوثيقأوتعديلاً،جرحأاهـ(05)المتوفى

مرجئأ،أمسُنياً،مفسرأكانوهلالعقديمذححبهبيانفيوالعلماءالمؤرخين

فيماسيمالا،والانحرافالشذوذغايةفيآراءتبنىمجسماًاْمزيدئأ،أم

سبحانه.اللهصفاتببابيتعلق

بالتفسير،سيماولا،علمهوعلىعليهوأثنىمقاتلاً،مدحمنفهناك

ثِقَةً")3(،كَانَلَوْتَفْسِيْرَهُأَحْسَنَ)مَا:قالالذيالمباركبناللهعبدهؤلاءومن

وعلىالتفسير،فيمقاتلعلى:ثلاثةعلىعيالكلهم!الناس:الشافعيوقال

أيضأ:وقال")4(،الكلامفيحنيفةأبيوعلىالشعر،فيسلمىاْبيبنزهير

أنت:حيانبنمقاتلوسئل(.،)ْسليمانبنبمقاتلفعليهالتفسيرأرادلامن

علمفيسليمانبنمقاتلعلموجدتما:قال؟سليمانبنمقاتلأوأعلم

أثنواالذينالفرقمؤرخيومنالبحور)6(،سائرفيالأخضركالبحرالاالناس

)1(

)4(

)1(

33.صردهميوجبلابمانيهمالتكلمالثتهاتالرواة:الذمبي

01/58.النلاءأعلامسير:الذهبي

01/927.النهذيبنهذيب:حجروابن7،102/النبلاءأعلام!ير:الذهي

01/927.النهذيبتهذيب:حجروابن،28436/الكمالتهذيب:المزي

28.436/الكمالتهذيب:المزي

.06114/دثقتاديغ:عصا!ابن
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إشارةأدنىدونإياهمرتضينالتافسير،فيمه3كاعنهونقلوا،مقاتلعلى

والرددأ)1(."التنبيهكتابهفيالملطي:علمهأوشخصهفيللطعن

فيضعفهفإنالتفسير،فيمقاتلبتميزالعلمأهلبعضإقرارمعلكن

للتعويلصالحأيعدلمبحيث،تفسيرهفيالثقةأفقدقدوالروايةالنقلباب

حماد:بننعيموقالالذكر،الآنفةالمباركابنعبارةلهذاويشهد،عليه

محمدأبايا:فقلت،سليمانبنلمقاتلكتاباًعيينةبنسفيانعند"رأيت

وكذلكيا)3(.وأستعينبهأستدلولكن،لا:قال؟التفمسيرفيلمقاتلتروي

الْحَدِيثِأَهْلِبِاتًفَاقِعَلَيهِيُعْتَمَدُلَامِمًاوَحْدَهُفثتَاتِلإونقمل:تيميةابنقال

عَنونَيَذْفيُلَاالنَاقلِأَكئلِمِنالتفْسِيرِفِيالْفصَنَافُونَكَانَوَلنهَذَا،ائكَلْبِيئكنقل

1()3(.شَيْئاَمِنْهُمَاوَاحِدِ

وطعن،والحديثالروايةجانبفيمقاتلاَضعفمنالعلماءمنوهناك

ووضعبالكذبصراحةاتهامهإلىالأمروصلبل،وضبطهعدالتهفي

ألبَتةَ)4(،شَيئءَلَامُقمَاتِل:قالالذيالبخاريبذلكوصفهوممن،الحديث

ابنوقالتَرْكِهِ")6(،عَلَى"أَخمَعُوا:الذمبيوقالكَذاباً)د(،كَانَ:وَكِيْغوقال

(.v)لىبالتجسيمرمىو،وهجروه"كذبوه:حجر

والتي،مقاتلعنالمرويةالأقوالبعضأيضاًالسياقهذافيويندرج

ويخوض،القولفييجازفكانبحيث،تثبتهوعدم،وتسرعهتعالمهعلىتدل

دونعماسلونى:بمكةوهومرةقالاْنهذلكومنيحسنلاومايحسنفيما

هذاليس!:فقال:قال؟رأسهحلقمنحجحيثآدم:رجللهفقالالعرش

)1(

)5(

)6(

)7(

الملطي:

حصابن

تيميةابن

الخارقي:

الذمبي:

الذمي:

حجرابن

3.ص-فىدوايراله

01.937/اليذيبتثذيب:

آ/938.:ابفآوانغلر،.1634/ائقاوفمجموع:

.7202/البلاءأاعلاجر:والذحبية814/الكبىالاريخ

.4173/لاعتدالاانب

203..7/ابخلاءأعلامشر

.aص-43اتهذيبتقريب:
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،البخاريوحكىثفسي)1(.أعجبتنيبمايبتلينيأنأرادالثهولكنعملكممن

الأكبرالدجاليخرجلمإن:يقولمقاتلاًسمعت:قال،عيينةبنسفيانعن

)2(.كذابأنيفاعلمواومئةخمسينسنة

ورواياتوأساطيرخرافاتمنعليهانطوتبمامقاتلكتبأنويبدو

وعوام،الرواةجهلةمننفرعليهيعولالذيالمصدرهيصارتمكذوبة

"جَاءَماعلىاعتمادهمأكثرأنإلىحزمابنأشارممن،للحديثالمنتسبين

إِنًمَاالَّ!ي..الْكَلْبِيئوَتَفْسِيرمُزَاحمبنوَالضَحَّاك،سُلَيْمَانبنمقَاتلطَرِيقمن

علىتدليساًالزنَادِقَةوَلَدمَا،مفتعلاتوأكذوبات،مَوْضُوعَاتخرافاتهِيَ

يَصحإ)3(.لَااخْتِلَاطكلالظَائِفَةمَذِهفأطلقت،وَأَهلهالْإِسْلَام

،العقديمذهبهفيأيضأاختلففقد،مقاتلعدالةفياختلفومئلما

بن"مقاتل:قالحيث،الفهرستفيالنديمابنمثل،زيديبأنهجزممنفهناك

أقوالألمقاتلنسبالفرقمؤرضيمنعددومناك")4(.الزيديةمن:سليمان

رأييرىكانأنهتظهرالكبيرةمرتكبوحكموحقيقتهالإيمانقضايافي

(،"المقالاتلا)ْفيالأشعريالحسنأبومنهمعدهوممن،المرجئة

)7(.المعاصرينالدارسينوبعض")6(،والنحلالملل1فيوالشهرستاني

والوعدالإيمانبابفيلمقاتلنسبتالتيالخطيرةالاَراءومن

أحديدخللابحيثالتوحيد،أهلحقفيبالكليةالوعيدنفىأنهوالوعيد،

مثلمقاتلعنذلكصحةمدىفيتشككمنهناكلكنمطلقأ،النارمنهم

تشككالذيتيميةوابن8()التمريضبصيغةالكلامهذاذكرالذيالشهرستاني

)1(

)2(

(r)

)4(

)0(

)6(

.7302/النبلا.أعلاآجر:لذهي

3.237/الأوسطالاريخ:لخاري

2.76/الفصل:حزمبن

Yصالفهرست:النديمبن Y Y.

1/128.الإ!لام!نمتهالات:الأشعري:نظر

.1/143والخلالملل:لشهرستاني

1.092/النهكرسأة:الارد.:نظر

.1/43iوالخلالملل:لثيرمتاني
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)1(.عليهكذبأنهالأشبهأنورأى،مقاتلعنالمنقولمذاصحةفي

المقامفياهتمامنامحلوهو-والتجسيمبالتشبيهمقاتلاتهاموأما

عنقالوالذي،حنيفةأبوالإماممعاصرهبذلكوصفهمنأقدمفمن-الاْول

حتى،التثبيهنفيفيجهمأفر!،مفرط"كلاهما:صفوانبنوجهممقاتل

أيضأ:وقالa(ء2)خلقهمثلاللهجعلضىمقاتلوأفرطبشيء،ليسإنه:قال

أبيإثروعلى)3(.مثبهلماومقاتل،معطلجهم:خبيثانرأيانالمشرقمنأتانالا

:قالأنهعنهنقلوالذي،القاضييوسفأبوالأبرزتلميذهسارحنيفة

")4(.والجهمية،المقاتلية:منهماإليأبغضالأرضعلىماصنفان"بخراسان

جعلوقد،الفرقكتبمنكثيرفيبالتجسيممقاتلاتهاميترددكذلك

اللهبأنالقولإليهمونسب،المشبهةفرقضمنوأصحابهمقاتلاًالاْشعري

وشعر،،ودم،لحم،الإنسانصورةعلىوأنه،جمةلهوأن،داجسم:تعالى

معوهو،مصمت،وعينينورأسورجليدمنوأعضاءجوارحله،وعظم

"")ْغيرهيشبههولا،غيرهيشبهلاهذا

)6(،حبانابن:مثلالكثيرينلدىبالتشبيهمقاتلاتهامتكرروقد

والآمدي)11(،ا(،)ْوالمقدسي)9(،والشهرستانيحزم)8(،وابن)7(،والجويني

)1(

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

)7(

)8(

)19

)11(

)11(

286(.5/ابخريةاللةومنثاج،؟144/الأصفهانيةالعقيدةضرح:تيمةابن

التهذيبتمذيب:حجروابن9،641/الإصلامتاريخ:والذهبي،06122/دمقتاريخ:عساكرابن

/01.251

حجر:وابن.06122/دمقتاريخ:عساكروابن،13166/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب

01.251/الثهذيبتهذيب

38/443.الكمالتهذيب:والمزي،15/702بغدادتاريخ:البغداديالخطيب

Iالإسلاميينمقالات:الأشعري 3 A / I.

14المجروحين:حبانابن:انظر / r،السقار:عهيبد.؟وانظر2،337/الأنساب:وانحمعاني

ص!73.الإسلاميالنهكلرفيالتجسبم

288.صالثامل:الجويي:انظر

.155لم4الفصل:حزمابن:انظر

1/187.والنحلالملل:الثص!تاني:انظر

1.85/والتاريغالبدء:المقدسى:انظر

327.صالكلاميةوآراؤهالآمدي:اثفعيحسند.:انظر

133

http://kotob.has.it



)4(،المعاصرينمنوغيرمموالتهانوي)3(،حجر)2(،وابنالوزير)1(،وابن

لمصدرترجعوأنها،التشبيهفيالموغلةتلكآرالْهمصدربينمنوهناك

اليهودعنيأخذكانماقاتلاَأنذكرالذيحبانابنمثل،ونصرانييهودي

!الربيشبهمشبهاوكان،كتبهميوافقالذيالقرآنعلموالنصارى

)3(.الحديثفيذلكمعيكذبوكان،بالمخلوقين

مننفرهناك-أسماءممذكرناممن-جميعاَهؤلاءمقابلوفي

تهمةعنمقاتلتبرئةإلىذحعبواالمعاصرينالدارسينبعضوكذا،المقدمين

آخرمقاتا،مناكأنأو،عليهخصومها!اءاتمنذلكأنورأوا،التجسيم

)6(.المعروفالمفسرسليمانبنمقاتلغير

مقاتل،علىالحكمفيالواضحوالتضاربالكبيرالاختلافهذاوبعد

رالإسناد،الروايةبابفيجدّاَضعيفأكانالرجلبأنأولأنجزمأنفيمكننا

ومنهم،الحديثأثمةمنكبيرةثلةبذلكعليهحكموقد،بالكذباتهمحتى

بأنهوصفهالذيالبخاريمثل،الجرحفيالتسرعأوبالمجازفةيعرفلممن

")7(.ألبتةشيء"لا

ولاالمعتقد،سليميكنلمأنهشكفلا،العقديةآرائهناحيةمنأما

المؤرخيناْحكامتتابعتوقد،الصفاتبابفيسيمالاتماماً،المنهجصحيح

حنيفةأبيمثل،لهمعاصرينكانواكبارأثمةومنهم،بالابتداعرميهفيوالعلماء

مقاتل.فيهتوفيالذيالعامنغس!في:أيأهـ(؟).3توفيوالذي

الأ(

)2(

)3(

)0(

)1(

)7(

1/914.الخلافاتردفيالخلقعلىالحقاشارالرزير:بن

430.صرالتهذيبتقريب:حبرابن:نظر

1473الثوناصطلاحاتكاف:يالتهانر:نظر

معارج:حكميوحافظ1/334،ايخ!لأةالئار:ود.792،صالإسلامفص:أبتأحمد:نظر

1/373.لقبرا!

01.284/التغذيبتهذيب:حجر:ا!ت،4فى.28/الكمالتغذيب:لمزقي

ناصربنومحمد1،033/الشثيهمقالة:إدري!جابر.ود،دهصدوالِاله:الملطي:نغلر

.404صوالنحلالمللىكتابهنيالهـرشانيمنهج:لسحيباني

.814/البالا!يخ:لبخارقي
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للخليفةوصلالأمرأنوذيوعها،التهمةتلكشيوععلىيدلومما

هُوَ"!قُلْ:أقولإنما:فقال،تشبهأنكبلغني:لهوقالمقاتلأسألوالذي

!فُوَالَصُيَكُنوَلَتم!يُولَذوَلَث!يَلِذلَئ!!آلقسمَدُ!ألئَهُأَحَذاَلئَهُ

كذب")1(.فقدذلكغيرقالفمن4(-:االإخلاص1!!أَحَدُآ

أيدينا،بينالمتوافرينمقاتلكتابياْنهوالاتهامهذاعلىيعكرمالكن

بالتجسيم،قولهصراحةيثبتمافيهماليسوالنظائر)3(والوجوهالتفسيرومما

صحيحأوليس،الصفاتبابفيوانحرافهغلوهعلىقاطعةدلالةيدلماولا

"بقطعلنااحتفظالتاريخأنمنللكوثريذلكفيمتابعأالنشارالدكتورقالهما

وتجسيمه")3(.تشبيههالإثباتتمامتثبتتفسيرهمن

،الناسعقائدتصدملاحتىالآراء،تلكنفسهمقاتلحذففهل

منوحذفوا،تاليةمرحلةفيالناسخونتدخلهلأم،الكتبتلكولتروج

أصلأ،موجوداًيكنلمكلهذلكأنأم؟انحرافاتمنفيهاماالكتبتلك

يشوهواكيوالمعتزلةالجهميةمنخصومهافتراءمنمقاتلعنأشيعماوكل

صورته.

نأننسىلالكنالأمر،هذافيقاطعبأمرالجزميصعبأنهوالظاهر

منللكثيرمتضمنمقاتلتفسيرأنكماإلينا،تصللمأخرىكتباًللرجل

مذهكلإطباقالاعتبارفينفعأنبدلاكذلك)4(،والخرافاتسرائيليا!ايا

وتبقى،إليهالتجسمنسبةعلى-لهمعاصرونكبارأئمةوفيهم-الشخصيات

الرجلعلىالحكمفيوالاحتياطالتثبتمنكبيرقدرذاتتيميةابنعبارة

هَذِهِيَنْقُلُوَالْأَشْعَرِفيُ.حَالِهِبِحَقِيقَةِأَعْلَمُفَالقَهُمُقَاتِل"وَأَقَا:قالحيث

1()

)2(

(r)

)4(

06.121/دثقتاربخ:عساكرابن

جمعةمركز،الضامنحاتمد.تحقيق،العظبمالزآنفيوالنظافرالوجوه:صليمانبنمتهاتل:انظر

م.6003،الأولىالطبعة،دبي،:النراثللنفافةالماجد

1،092.192/النلسفيالنهكرسأةالثار:د.

نعناعة:ورمزي،113صوالحديثالنغسيرفيالإ-ائيليات:الذكحبيحينمحمدد.:انظر

ص!921.ايغيركتبفيوأثرهاالإسرانجليات
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فَلَعَقَهُمْ،سُلَيْمَانَبْنِمُقَاتِلِعَلَىانْحِرَافٌوَفِيهِمُ،ائمُعْتَزِلَةِكُتُبِمِنالْمَقَالَاتِ

يَصِلُأَظُنُهُفَمَاوَإِلا،ثِقَةِغَئرِعَنْنَقَلُواأَوْ،عَنْهُنَقْلُواأَوْ،عَنْهُالنفلِفِيزَادُوا

الْحَذلما)1(.مَذَاإِلَى

الرابعالنموذج

بالقرآناللفطمسألةفيالبخاريالإماماتهام

للقرآنالقارئلفظفيالبحثهو:بالقرآناللفظبمسألةوالمقصود

يتوقفأو،مخلوقكيرأو،مخلوقإنه:كلهذلكعنيقالومل،لهوقراءته

المعنىفيثبت،باللفظالمرادعنيستفصلأو؟مخلوقغيرأومخلوقيقالفلا

كثيرإلىالمسألةحذهحولالنزاعأدىوقدذلك؟دونماوينفىالصحيح

كما،الأئمهَعلىوالدسالخطأ،فيهاوكثر،والاختلافالإشكالاتمن

جرائها.منشديدوأذىفتنإلىالكبارالأعا،مبعضتعرض

منالركمفعلى،البخاريالإمامالكبارالأعلامكعؤلاءمقد!ةفيويأتي

فقد،عليهوالثناءمدحهعلىالأمةهـاطباق،مكانتهوعظيمالإمامعذاجلالة

ومن،مخلوقةبالقرآنألفاظناإن:يقولبأنهالمحدثينمنجماعةقبلمناتهم

واْبو،الذهلييحيىبنمحمدبذلكاتهمهوممن،الجهميةوافققديكونثم

وتركالبخاريمجرهذااتهامهمعلىبنواوقد،الرازيانحاتموأبو،زرعة

عنه)3(.الرواية

اتفاقأهناكأنإلىبالإشارةالقضيةلهذهعرضنانبدأأنالمهممنولعل

وقد،مخلوقغيروأنه،حقيقةاللهكلامالقرآنأنعلىال!نَةاْملبينتاقأ

حملوراموا،القرآنبخلققالواممنللمعتزلةوحسمبقوةأحمدالإمامتصدى

)1(

)2(

2/618.النويةالئنةمنهاج:تيميةابن

ص!3.2.ابريةربكلامفيالسلثيةالعتتيدة:الجديعيوصفبئاللهعد:اظِ

وابن2،352/بغدادتاريخ:البغداديوالخطيب71951/والتعديلالجرح:حاتمأبيابن:انظر

462.لم12النبلاءاعلامصير:والذمبى536فى12/الفتاسىَمجموع:تيمية
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لفرضوقوتهاالدولةسلطةواستغلواالمستحدثالرأيكحذاعلىكلهاالأمة

هذافيليوافقوهمقتلهمربماو،وتعذيبهمالمخالفينوترهيب،بالقوةرأيهم

المعتقد.

القائلينالسُّنَةأهلبينالوضوحغايةفيوالتمايز،الفتنةانقشعتوقد

فيلكن،مخلوقبأنهالقاثلينالمعتزلةوبين،مخلوقغيراللهكلامالقرآنبان

،بالقرآنألفاظنا:وهيألا،جديدةمسألةحوليثارالنقاشبدأتاليةمرحلة

وهوبذلكالقولعنهعرفمنأولولعل،مخلوقةغيرأممخلوقةهيوهل

دعاهممااْحمد،الإمامحياةفيهذاقولهأظهروقدالكرابيسي)1(،حسين

)2(.خطئهوبيان،شديداٌردّاًعليهللرد

معانيفيواشتباهإجمالمنيشوبهاماموالمسألةمذهفيوالإشكال

مَقْدُوبىغَيْرُوَمُوَنَنْهسُةالْمَلْفُوظُ:أَحَدُمُمَا:أَمْرَانِبِهِئرَاذفاللفظ،المصطلحات

الْخَلْقِفَإِطْلَاوُالْعَبْدِ،وَفِعْلُلَهُوَالْأَدَاءُبِهِالتلَقظُ:والثانِي،لَهُفِغلوَلَالِلْعَبْدِ

قَدْعَلَيْهِالْخَلْقِنَفْيوَإِطْ!قُخَطَا،وَمُوَا!ؤَلَالْمَعْنَىتُوهِمُقَدْالقَفظِعَلَى

خَطَا)3(.وَهُوَالثانِيَالْمَعْنَىيُوهِمُ

تجاههاانقسمتفقد،وإجمالإطلاقمنالمسألةهذهفيلماونظراٌ

عنوالتوقفالتثبتآثرواوغيرهأحمدمثلالكبارالأئمةفبعض،المواقف

فيلما،مخلوقةغيرأومخلوقةبالقرآنألفاظنايقالفلا،النفيأوالإطلاق

هذهمناتخذواالمتكلمينوبعضوالمعتزلة،واشتباهإجمالمنالقولينكلا

بل،تصريحدونالقرآنبخلققولهملعرضوراءهايستخفونذريعةالمساْلة

لاممننفرالغلوفيقابلهموقد،مخلوقةبالقرآنألفاظناقولهمخلالمن

ايأمروامتد،مخلوقةغيربالقرآنألفاظنابأنفقالواالأئمةكلامفهميحسن

)11

)2(

)3(

12.08/النبلا.أعلامسير:الذمبي:انظر

1.164/الثثة:احمدالإمامابناللهعد:انظر

13!،صالصواعقمختصرالقيموابن12/603،،8121/الغعتاوىمجموع:تيميةابن:انظر

فيالسلفيةالعقيدة:الجديعويوسف935،صالفهيدلفهدللبخاريالعباد،أفعالخلقتحقيتىومقدمة

902.صالبريةربكلام
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.الحدثانوعدمبالقدموغلافهالمصحفوأوراق،الألفاظوصفهمإلى

كلامنوالغلوالانحرافهذاهالهفقد،زَكَزدقُالبخاريالإمامأما

وَبَيْنَ،بِالرَّبِّقَامَمَابَيْنَوَفَزَقَ،ذَلِكَفِيالْكَلَامَوَأَشْبَعَوَفَصَلَ"فمَيَّزَالفريقين

وَحَرَكَاتِهِئموَأَضوَاتِهِئمالْعِبَادِتَلَفُظِعَلَىالْمَخْلُوقَوَأَوْقَعَبِالْعَبْدِ،قَامَمَا

جَبْرَائِيلُسَمِعَهُاتَذِيالْقُرْآنُوَهُوَ،ائمَلْفُوظِعَنِالْخَلْقِاشمَوَنَفَى،وَأَكْسَابِهِئم

فِيالْمَسْالَةِهَذِهِفِيشَفَىوَقَدْ،جَبْرَاثِيلَمِنْمُحَقَذوَسَمِعَهُ،تَعَالَىاللهِمِنَ

الشُبْهَةَ،يُزِيلُبِمَاوَالْبَيَانِالْفُرْقَانِمِنَفِيهَاوَاتَىائعِبَادِ"أفْعَالِ"خَلْقِكِتَاب

أَخسَنَالظَائِفَتَيْنِعَلَىوَرَدَّ،وَالذينِالْإِمَامَةِمِنَمَحَقَهُوُيبَيّنُ،الْحَقوُيوَضَحُ

الزَذ")1(.

أحمدالإمامأصابالذيالبلاءوعظم،المحنةشدةأنشكلالكن

شديد،ضيقفيالأمةجماهيرجعلقد،القرآنخلقمحنةفيال!نَةوأهل

وأإليهيؤولأنيمكنقولكلأوالقرآنبخلقالقولمنلهحدودلاوتبرم

متهربين،مخلوقةبالقرآنألفاظنابأنالبعضقولذلكومن،لهغطاءيكون

.القرآنبخلقالتصريحمن

حواليالبخاريالإمامفتنةملابساتبدأتالمشحونالجومذاظلوفي

وفرحعظيماً،استقبالاًفاستقبل،بخراساننيسابورقدمحيثهـ(،)025عام

خرجمنبينومنأبيها،بكرةعنالبلدةإلمِهوخرجتشديداً،فرحاَالناسبه

ببغدادالناسبعضأنويبدو،الذهلييحيىبنمحمدالكبيرالمحدثإليه

وردفلما،بالقرآناللفظفيالبخاريمذهبحولالأقاويليثيرونبدأوا

لاحتىذلك،منشيءعنالبخاريسؤالعنأصحابهالذهلينهىنيسابور

)2(.الحديثبأصحابالمبتدعةويشمتفتنةتثار

منلاقاهلماوكراهية،البخاريتجاهحسدقلوبهمفيمنبعضلكن

)1(

،2(

313.صالصواعقمختصر:القبمابن

حياة:والقاسمي،12/458النبلاهاعالأمسير:والذهبي2،352/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب

1.64/الفهيدلفهدللبخاريالعباد،أفعالخلقتحاقيقومفدمة560،57صالبخاري
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منعليهدسواحيث،البخاريوامتحان،الفتنةإثارةإلاأبوا،ومنزلةتكريم

عَنفَسَأَلَهُرجلإِلَيهِقَامَ،قدومهيَوْممنالثالِثأَوالثانِيائيَوْمكَانَ"فَلَضَايسأله

بَينفَوَقع:قَالَ،أفعالنامنوألفاظنا،مخلوقةأفعالنا:فَقَالَ،بِالْقُرْآنِاللَّفظ

لم:بَعضهموَقَالَ،مَخْلُوقبِالْقُرْآنِلَفْظِي:قَالَ:بَعضهمفَقَالَ،اخْتِلَافالتاس

فَاجْتمع:قَالَ،بعضإِلَىبَعضهمقَامَحَئى،اخْتِلَافذَلِكفِيبَينهمفَوَقع،ياقل

لأ)1(.فاخرجوممالذَارأهل

فيولج،البخاريمعتعاملهفيجذأالذهلييحيىبنمحمدتشددوقد

منطردبل،إليهالذهابعنتلامذتهونهى،بهجرهأمرحيث،الخصومة

الإماممثهم:اثنانإلاإليهيذهبكانفما،البخاريعنديحضرمنمجلسه

ولمالبخاريفخرجالبلدفيالرجليساكننيلا:الذهليقالوأخيرأ،مسلم

ذلكوكل،قدومهعنداستقبلتهقدكلهاالبلدكانتأنبعدواحد،إلايشيعه

بنيسابور)3(.وخواصهمالناسعوامعندكلمتهوسماع،الذمليتأثيرمن

مخالفيبعضمنالخصومةفياللددوصلفقدالشديدوللأسف

أحمدلاكعمامنسبواثمومن،بهاالمقطوعالتاريخحقائقيتجاهلواأنالبخاري

وهوبالمرةصحيحغيرذلكأنمع،عليهالصلاةبعدموأمرالبخاريذمأنه

فَإِنَبِحَالِهِمَاجَاكحِلٌوَكَاذِبُهُ،وَالْبُخَارِيًأَحْمَدعَلَىالْكَذِبِأَبْيَنِلامِنْ

فَإِنَسَنَةَعَثَرَبخمسةأَحْمَدمَوْتِبَعْدَوَخَمْسِينَيسِتسَنَةَئوُفيَ!ك!الْبُخَارِقيَ

وَافَا.مُعَطماًلِلْبُخَارِفيمُكْرِماَأَحْمَدوَكَانَوَأَزبَعِينَإحْدَىسَنَةَتُوَفياحْضد

يُذْكَرَ")3(.أَنْمِنْأَظْهَرُفَهَذَالَأَحْمَدَوَأَمْثَالِهِالْبُخَارِفيتَعْظِيمُ

الإمامبهامرالتيللمحنةالسابقالاستعراضخلالمنلنايظهروهكذا

الإمامبهيصرحولممطلقأ،لهصحةلاخصومهبهاتهمهماكلأنالبخاري

فيتكرروقد،ذلكتنفيعنهالثابتةالأقوالإنبلبعيد،منولاقريبمنلا

()1

)2(

)3(

.94.صالباريفنحمقدمةالساريهدي:حجرابن

12.046/النبلاهاعلامسير:الذهبي2،354/بغدادتاريخ:البغداديالخطيب:انظر

.12902/النهتاولىمجموع:تيميةا!ت
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واْصواتهم،،حرجماتهم:أي-العبادأفعالإن:يقولأنهروايةمنأكثر

فيالمثبتالمبينالمتلوالقرآنفأما،مخلوقة-وكتابتهم،وأكسابهم

ليساللهكلامفهو،القلوبفيالموعى،المكتوبالمسطور،المصاحف

معتقدحقيقةعنبوضوحيعبرالعباد"أفعال"خلقكتابأنكماأ1(،بمخلوق

وهودثهوصفباعتبارهالكلامبينالحاسمةوتفرقته،المسألةهذهفيالبخاري

أنهاشكولا،الكتابةأوالأصواتمنالعبادأفعالوبين،مخلوقغير

مخلوقة.

منعنهحكيماكلبوضوحفيهينفي،البخاريعنجذأمهمنصوثمة

فَهُوَمَخْلُوؤ،بِالْقُرْآنِلَفْظِيقلتأَنِّيزعم"من:قالحيثصحيحةغيرأقوال

الْبلدَانِمنغَيرهَاوسمىنيسابور،أهلمنزعممن...أَقَلهلمفَإِنيكَذَّاب

أَنيإِلاأقَلهلمفَإِنيكَذابفَهُوَمَخْلُوقبِالْقُرْآنِلفظي:قلتأنني،كَثِيرَةبلاداَ

لما)3(.مخلوقةالْعبادأفعَال:قلت

به،اتهممماالبخاريتبرئةفيال!ثةأهلعلماءأقوالتتابعتكذلك

الذين،مخالفيهمنمذهباَوأصحفهماٌأدقكانواْنه،رأيهحقيقةوبتنوا

ذلكفجرهم،القرآنبخلقالقائلينعلىالطريقسدوأرادواوتشددواتعصبوا

ابنذلكعلىنصوممن)3(،بحالالمحمودةغيروالمبالغةالغلومننوعإلى

)4(-5
خفيقدوَتمييزهالئخَارِفيتفريقأنإلىنتهالذيالقيمابنوتلميذه،تيميه

ذَلِكَوَسَاعَدَ،مُرَادَهُبَعْضُفنميَفْهَمْوَلَمْ،وَالْحَدِيثِال!نَةِأَمْلِمِنْجَمَاعَةِعَلَى

فِيوَالْمَحَبًةِالصِّيتِمِنَلَهُنَشَرَاللهُكَانَلمالِلْبُخَارِفي،بَاطِنٍحَسَدنَوْعُ

وَتَمَ!كُوا،الْمُجْمَلِالْقَوْلِمِنَالنَّاشِئَةَالشُّبْهَةَالْبَاطِنُالْهَوَىفَوَافَقَ،القُلُوبِ

مِنْفَتَرَكَبَ،مَخْلُوقبِالْقُرْآنِلَفْظِيقَالَمَنْعَلَىوَإنْكَارِهِأَحْمَدَالْإِمَامِبِ!طْلَاقِ

)1(

)3(

)4(

2.034/بغدادتاريخ:البهغداديالخطب

194.صالاريمدي:حجروابن،12/457،458النبلاهأعلامصير:الؤمبي

1.72/الفعيدلفثيدلبخاريالعباد،افعالخلقتحثتيقمقدمة:افإ

كا.1265/الفشاوىمجموخ:تيمةابن:انظر
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الْحَدِيثِ)!(.أَحثلِبَئيئَوَقَعَتْفِتْنَةٌمُورِالْا4مَذِهِمَجْمُوعِ

يدركالمحنةتلكفيجرىمايطالعمنأنهوالأمر:وخلاصة

الترقبوحالة،القرآنخلقفتنهَفيحدثوماالعصرظروفأنبوضوح

لاَراءعودةأيمنالشديدوالحذر،والعوامالعلماءلدىوالاحتشاد

عواملمنكانذلككل،القرآنمسالةفيالمبطنةأوالصريحةالمعتزلة

لذلكويضاف،يحتمللاماوتحميله،كلامهفهملىاساءةالبخاهـيامتحان

الإمامهذانالهمماالأقرانبعفروضيق)2(،الخفيالحسدعاملبالطبع

ترصدحاولواثمومنلها،وأهلبهاحقيقموجليلةكعكانةمنالعظيم

كيبهالمتربصينبعضودس،عليهماخذأيعنوالبحث،وآرائهأقواله

وقعتهناومن4واسترشادتبصرأسئلةوليس،وامتحانتعنتأسثلةيسألوه

الفتنة.

الخامسالنموذج

إباضيًاً؟كانوهلزيد،بنجابر

مذاهبهم،ترويجفيالمختلفةوالمذاهبالفرقأصحابعادةهيوكما

صا؟حهاعلىومتفق،والفضلبالعلممعروفةشخصيةعنالإباضيةبحثفقد

منليسواأنهمولشِبتوا،مذهبهمإليهالينسبواالأمةطوائفجميعبين!رامامتها

وعلمائها،الأوائلالأمةسلفإلىوثيقبسببمذهبهميتصلهـانما،الخوارج

زيدبنجابرالشعثاءأبيالجليلالتابعيعلىالاختياروقعوقد،الربانيين

مذايبرروربما،عباسابنتلامذةكبارأحدوهوهـ(39)عامالمتوفى

الكثيرلهتتلمذوقدالأشهر،الإباضيةموطنعُمانأهلمنجابرأأنالاختيار

.إباضبناللهعبدسيماولا،البارزينالمذهبأئمةمن

وزهدأ،،وعبادة،ديناًومدحهجابرعلىالثناءعباشاتتتابعتوقد

)1،

)2(

51.511،.صالمرسةالصواعقمختصر:القيمابن:انظر

12/453.النبلاءأعلامسير:الذميانظر:
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ابنقول()"ذلكومن،ال!نَةأكلعلماءمنكثيرقبلمنوفقهاًوعلماً،

عَفَاعِلْماًلأَوْسَعَفمزَيْد،بنِجَابِرِقَوْلِعِنْدَنَزَلُواالبَصْرَةِأَهْلَأَنلَوْ:عباس

بنِعَمْرِووَعَنزَيْدِ،بنُجَابِرُوَفِيْكُمتَسْالُوْنِي:أيضاوقال،اللهِكِتَابِفِي

أَبِيمَوْتِيَؤمَقَتَادَةُوَقَالَالشَعْثَاءِ،أَبِيمِنْأَغلَمَأَحَداًرَأَيْتُمَاقَالَ":دِيْنَارِ،

العِرَاقِ.عَالِمُ:قَالَأَوْ،البَضرَةِأَمْلِعِفمُدُفِنَاليَوْمَالشًعْثَاءِ:

عدعلىإليهوالمنتسبينالإباضيالمذهبمؤرخيبيناتفاقوثمة

موجابراَاْناْكثرهميرىبلالكبار،مذمبهمعلماءضمنزيدبنجابر

وأمنغجهمعلىيطلقواأنيؤثرونثمومن،للمذكعبالحقيقيالمؤسر

نسبةمنالمؤرخينعنداشتهرماأما)2(،الجابريةالمدرسة:الفكريةمدرستهم

مروانبنالملكعبدزمنفيعاشالذي،إباضبناللهعبدإلىالإباضية

ستراَللمذهبالحقيقيالمؤس!إخفاءقبيلمنوكانت،عارضةنسبةفهي

جميعفييصدركانإباضابنأنذلكويؤيد،البطشمنعلطِوخوفاً،لأمره

بعضإباضلابنالمذهبنسبةسببولعلزيد)كا(،بنجابرعنوآرائهمواقفه

فنسبتبها،وتميزإباضابنبهااشتهرالتيوالسياسيةالكلاميةالمواقف

لمالمبكرتاريخهمفيالإباضيةكانتوإن،الأمويينقبلمنإليهالإباضية

أهلأوالمسلمينجماعةعبارةيستعملونكانواوإنما،التسميهَحذهيسعملوا

الثالثالقرنأواخرفيالإباضيةلكلمةاستعمالهمظفرماوأول،الدعوة

)4(.الواقعبالأمرتسليماًتقبلوهاثم،الهجري

الروحي،"الإمامهوزيدبنجابرأنالإباضيةيرىالتصورلهذاووفقاً

)1(

)2(

)3(

)4(

،402لم2:البهيمالتاريخ:والبخارفي،7/917ال!ر!الطبقاتسعد:ابنعند:الأتوالتلكانو

الامام:شحاتهاللهعبد.ود،4481/النبلاءاعلامسير:والذحسبي،4101/الئقات:حبانوابن

.ا.صالففهةومواقفهزيدبنجابر

الأكبري:لىاسماعيل،صهالإباضيةعندالعثتديالمنهجفيدشاسة:العدويراشدبنخميى:انظر

.3.صالإباضيالفقهإلىالمدخل

!اسماعل،16،18صالإباعةالأعولفيإسلاميةد!اسات:(عوضتسعيدبنبكيم:انظص

صر.3.الإباضيالفقهإلىالمدخل:الأنجري

9.13صالإباضيةللفرتةالتاريخيةالأصول:خلبفاتعوضد.:انظر
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الإباضي،الفكربلورالذيالشخصركحوبالفعلوكان،ومفتيهمالإباضيةوفقيه

عنالمسؤولإباضابنكانبينما،المذامبمنكيرهعنمتميزأأصبحبحيث

الأقطار")1".شتىفيوالدعاةالدعوة

عدمموالإباضيالادعاءهذايواجهالذيالأساسيالإشكاللكن

ادعائهملصحةتشهدزيد،بنلجابرالنسبةصحيحةمصنفاتأوكتبوجود

وانماإباضتاَ،يكنلمأنهعلىالعلمأهلمنعددنصقدبلإباضتأ،كانأنه

تنتحله،الإباضيةداوكانت:حبانابنيقولوكمالمذمبئهمترويجأانتحلوه

أباالسلفمنتدعيالخوارجداأنالأشعريوذكرذَلِكدا)3(،منيتبرأهُوَوَكَانَ

آخرين.وجماعة")3(وعكرمةزيد،بنجابرالشعثاء

بنبجابرالعهدوقريبي،المتقدمينالعلماءبعضأنالحظحسنومن

والإمام،الكبرىالطبقاتكتابصاحبسعدوابنأحمدالإماممثلزيد،

بجلاءتبينالتيالرواياتمنعدداَنقلواقدوغيرهمحاتمأبيوابن،البخاري

إليهنسبمماالصريحتبرؤهأعلنوأنه،الإباضيةلن!كرمعتنقاًيكنلمجابرأأن

الصدد.ححذافي

أَبَادِينَايىبْنِلِعَفرِوذَكَرْث:قَالَمَعْمَيرعَن)4(الرواياتتلكومن

وعَنْقظ،شَيئاًحَذَافِيمِنْهُسَمِعْتُمَا:فَقَالَالإبَاضِيَّةُ،تَنْتَحِلُهُوَمَاالشَعْثَاءِ

أَبْرَأُ:قَالَ.مِنْهُمْأَنَكَيَزْعُمُونَالإِبَاضِيَّةَإِنَّزَيْد:ثنِلِجَابِرِقُلْتُ:قَالَعَزْرَةَ

هِشَامٍوعنْيَمُوتُ،وَهُوَذَلِكَلَهُقُلْتُ:حَدِيثِهِفِيسَعِيدٌقَالَمِنهُمْ،النَهِإِلَى

عَارِثم:قَالَزَيْدِ،ئنَجَابِرَ:يَعْنِييَقُولُونَ؟مِقَابَرِيئاًكَانَ:قَالَمُحَقَل!عَن

بْنِجَابِرِعَلَىدَخَلْتُ:قَالَالْكُوفِيئعَزْرَةَوعن،يَئتَحِفونَهالإِبَاضِيةُوَكَانَتِ

)31

;E)

ص!9.الابقالمصدر

.4101/النقات:جانابن

1/601الاسلاميينمقالات:الأشعري

وابن،2402/الكبيرالتاريخ:والبخاري،1/331المروذيروايةلأحمد،الرجالومعرفةالعلل

2.594/والتعديلالجرح:حانمابيبنii،71340135/الكبرىالطبتماتسعد:
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ودخل،ذَلِكَمِنْاللهِإِلَىأَئرَأُ:فَقَالَ.يَنْتَحِلُونَكَهَؤُلاءِإِن:فَقُفتُزَيْدٍ

الإِبَاضِئةَإِنَ:لهفقالموتهمرضفيوهوجابرعلىالبصريالْحَسَنُ

فَقَالَ:التهَر؟أهلفِيتَقُولُفَمَا:قَالَ.مِنْهُمْالثهِإِلَىائرَا:فَقَالَتَتَوَلاكَ،

ء4بر

مِنْهُمْ.اللهِإِلىابْرَا

وضعمنأنهاوزعموا)1(،المتقدمةالرواياتفيالإباضيةطعنوقد

منسوباَزيدبنجابرمثلجليلإماميكونأنهالهمالذينالسُّنَةرواةبعض

الحلكانثمومن،روايتهوقبولعدالتهفيطعنتربماالتي،البدعةلهذه

انتحالسوىليس!وأنها،البدعةتلكمنتماماًبريءبأنهالقولحوالأسهل

الإباضية.من

كثرِةرأيناكمافهي،للإباضيةيسلملاالرواياتتلكفيالطعنلكن

سعدوابنوالبخاريكأحمدكبار؟ومحدثونثقاتعلماءرواماوقد،ومتعددة

اْمرلِنعلىتدلأنهافيبقىصحتها،لناتبينوإذا،وغيرممحاتمأبىوابن

مهمين:

وانتشر،ذاعقدالإباضيةآراءباعناقزيدبنجابراتهامأن:الأول

كالحسنمعروفونألْمةومننهم-الكثيرلِندفعمما،حياتهفيكبيراًرواجأولقي

موته.مرضفيحتىذلكعنلسؤاله-البصري

تلكوفي،الواضحالأسلوببهذاالفكرهذامنجابرتبرؤأن:الثاني

به،عليهادعيماصحةعدميثبت،الموتس!اتوهيالحاسمةاللحظات

الولاةبطشمنخائفأكانلأنهأوتقيةذلكقالبأنهالتعللأنسيمالا

فييصلحلاباعتقادهزيدلتخفيسببأيجعلونهالإباضيةفتئماومو،وظلمهم

ممابشيءيباليولا،آخرتهعلىويقبلدنياهالعبديفارقحيثكهذا،موقف

رهبة.أوركبةمنالحياةحاليخافهكان

)1(
المظلاتوأع!حابائمزرخينعندالجتومنثجيةالإباضية:الحجريَعامربنمحمدبنعلي:انظر

.ibadhiyahموتعض!ن net!سح.
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السادسالنموذج

بالتشيعجريرالطبريابناتهام

بالتشيع،اتهمواالذينالكبارالأئمةبينمنزَخَيال!ةالطبريجريرابنويُعد

كتبمنمعتبربركحانأو،صحيحدليلالاتغامححذامثلعلىيقملمأنهرغم

وأصحابه،الثقاتتلامذتهمنثابتنقلأو،والمتنوعةةالكثيرالرجل

فيالطبرينصوصإنبل،وآرائهمذهبهبحقيقةوالعارفين،لهالملازمين

اْنهوتبين،التهمةتلكتماماَتنفيإليهبنسبتفاوالمقطوع،الصحيحةمؤلفاته

مسائلمنيحصىلافيمالمذهبهمومخالفأ،التشيععنالناسأبعدمنكان

الصحابة،ومن،الإمامةقضيةمنالموقفمقدمتهاوفي،والفروعالأصول

1ك!بأ.وعمربكرأبوالشيخادْرأسهموعلى

القديمفيالطبريإلىالتشيعنسبةفيعدةفئاتاشتركتوقد

بنداودوبين،الطبريبينخلافنشبحيثالظاهرية)1(:منهم،والحديث

"الرداسمهداودعلىللردكتاباًالطبريوألفمحمد،وابنهالظاهريعلي

سماهبكتابلأبيهوانتصرداود،بنمحمدفغضبالأسفارداذيعلى

وكما،والعظائمبالرفضجرلرابنف!هرمىجرلر"بنمحمدمن"الان!صار

وحاشاهبالإلحاد،رماهمنالجهلةومن،الرفضإلىيزونسبوه:كثيرابنيقول

رَسُولِهِ،وسُنَةاللهِبِكِتَابِوعملأعلماًالإسلامأئمةأحدكانبل،كلهذلكمن

كانحيث،الظاهريالفقيهداودبنمحمدبكرأبيعنذَلِكَتَقَلَّدُواوَإنَمَا

1()3(.وبالرفضبالعظائمويرميهفيهيتكلم

إشاعةفيمهمدورعوامهم)3(،سيماولا،الحنابلةمنلنفركانكذلك

)1(

)2(

)3(

،177صالسلفعتهيدةعنودفاعهالطبريجريرابنالإمام:العوالة(حمدعند:ذلكتنهملانظر

1.182/القنةفيالمحابةمواقفتحق!يق:آمحزونمحمدود.

11I/والمنهايةالبداية:كثيرابن IV.

.1/1167السابقالمصدر
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قالوقد،الطرفينبينالفهمسوءمنشىِءنتيجة،الطبريحولالاتهامات

منالأمرحمذاتزعموالذي"11(،الحنابلة"ظلمته:الطبريعنكؤدنهخزيمةابن

خصومةجريرابنوبينبينهوقعتوالذيداود،أبيبنبكرأبوموالحنابلة

جَرِيْر،ابْنِعَلَىوَشَغًبُوافكَثُرُوادَاوُدَ،أَبِيبنِبَكْرٍأَبِيحزبَالحَنَابِلَةُ"وَكَانَتِ

الغوَى،)2(.مِنَبِالتهِنَعُوذ4ُبيتَهوَلَزِمَ،أَذَىَوَنَاله

)3(الشيعةمننفرمنهم،الطبرياتهامفيشاركتأخرىفئاتوثمة

الذينالأشخاصأقوالاختالأفالملاحظمنكانوإن)4(،المستشرقينوبعض

ودرجته،بهقالالذيالتشيعنوعيةبيانفيالطبريحقفيالتهمةتلكرددوا

تلكفيأسرفمنوبينتضرلاالتيوالموالاةاليسير،بالتشيعوصفهمنبين

)فى(.للروافضالأحاديثيضعكانأنهادعىبل،بالرفضفوصفه،التهمة

لاتهامالمذكورينمؤلاءدفعتالتيالدواعيأوالأسبابعنأما

بنعليفضائلفيتصنيفه:منها(،COالأمورمنلعددفترجعبالتثغ،الطبري

أحدباسماسمهواشتباه،خمغديرلحديثوتصحيحه،ل!حبهطالبأبى

عنالروايةمنهـاكثاره،الطبريرستمبنجرلِربنمحمدوهوالروافض

وثمانينوسبعاًخمسمائةعنهروىحيث،مخنفبأبيالمكنىيحيىبنلوط

.والكذببالرفضرصيوقد،بهيوثقلاتالفإخباريومو،رواية

)1(

(r)

)5(

)6(

البداية:كئيروابن23،382/الإصلامتاريخ:والذحبي،2/8،5بندادتاريخ:البغدادقيالخطيب

6.967/الكامل:ا،لْيروابن،11166/والنهاية

14/277.البلاء(علاميير:الذمبي

281والاداتالعلماءأحوالفيالجاتروضات:الخوانساريبالْرمحمد:انظر /.V

آمحزون:ومحمد،.18صالسلفعقيدةعنودفاعهالطبرقيجريرابنالإمام:العوامةأحمد:انظر

1.187القنةفيالصحابةمواقتنحقيئ

/هالميزانلان:حجروابن،11/167والهايةالبداية:كيرابن:الأتوالتلكتانصيلفيانظر

محمد.ود،18صأالسلفعقيدةعنودفاعهالطبريجريرابنالامام:العوايخةاحممد:انظر

/7الجناتروضات:الخواناري:أيضاْوانظر،1/187الفتنةفيالصحابةمواقفتحقيق:آمحزون

.281
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أمورإماأنهانجدفسوف،المتقدمةالأسبابفيالنظردقاقناوإذا

أمورأنهاوإما،للتشيعزَخمالتهُالطبريتبنيعلىبحالتدللالكنهاصحيحة

حسداَ،زَخللتهُالطبريمثلجليلإمامعلىبهاوشنعوا،الخصوماختلقهاكاذبة

الخصومةأوالمذمبفيالاختا،فسببها،عديدةلحساباتوتصفيةوبغياً،

مَعَ،لائملَوْمَةُاللّهفيتأخذهلَا))ممّنخضلثبماجريرابن!انوقد،الرأيفي

وتفصيلوملحِد")1(،وحاسدٍجاهلمنوالشناعاتالأذىمنيفحقهماعظيم

يلي)3(:كماذلك

وفضل،بحاليعيبهلاممافذاك،!كبهعليفضائلفيتصنيفهفأما

عليهاالمتفقالثوابتمنوهو،العلمرائحةشممنيجحدهلاأمرءحنهعلي

ءإلتهُالطبريإنثم،فضلهفيعديدةبأحاديثحافلةوكتبهمالسُّنَةأهلبين

ألفأنهكما،يبغضونهممنالنواصببعضعلىرداَعليفضائلفيألَف

رىَ!حظ.وعمربكرأبيالشيخينفضائلفيأيضاً

ابنذكركما-بالتشيعلرميهسبباَكانوالذي،خملغديرتصحيحهوأما

الحديثصححوقد،لحالتشيعهعلىيدلماذلكفي!ليس-حجر )3(.

(.وحديثأ)ْقديماًأ4(العلمأهلمنعددالطبريبخلاف

وهو،الحديثأصلعلىمنصبالعلماءهؤلاءكا،مأنيلاحظلكن

الشيعةادعاهعلىماوليس"،مولاهفعليمولاهكنت)من:عليعنلمجزقوله

صهان،الطبريأنلذلكويضافالصدد،مذافيتثبتلاطويلةقصةمن

الناسأحقعلياًأنمنالشيعةرتبهماعليهيرتبلمفهوالحديثصحح

)1(

)2(

)3(

)7f

)،(

23.282/الاسلامتاريخ:الذمي

العوايشة:وأحمد،..31/الميزانلسان:حجرابن:الاتثاماتلتلكالتفصيليةالمنهاقنةفيانظر

الصحابةمواقفتحقبق:آمحزونومحمد،181صالسلفعقيدةعنودناعهالطبريجريرابنالإمام

37.صالطبريالامامعدالدينأصرل:نجاطهود.،187صالفتنةفي

...31/المزانلان:حجرابز:انظر

7.74/الباريقع:حجروابن،2302/الحنهاظةتذي:الذمي:انظِ

)19،6(،المصالح!شكاة17(،).دالصجحةالسللةفيللحديثا،لبانيالنغتصجح:اظِ

.2105/للذمبيابخلاءأعلامسير:علىالتعيقفيالأرنؤوطوثعيب
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غيرالشيخينخلافةوأن،صراحةذلكعلىنصثكلصصهالنبيوأن،بالإمامة

صحيحة.

ماأدريفلست،الشيعيالطبريجريربنمحمدباسماسمهاشتباهوأما

والتلبيسالخلطهذاتعمدمنعلىالتبعةوانماذلك،فيال!نيالطبريذنب

وغيرالعلصيغيرالمسلكلهذافإنالشديدولاذسف،الشيعةمنالاسمينبين

إ1(.لمذهبهمالترويجبغرضالشيعةمصنفاتفيعديدةنظائرالأخلاقي

قبيلمنفهي،وغيرهمخنفكأبيالشيعةبعضعنالطبريروايةوأما

ذلكيعنيأندون،عليهأيديهمتقعماكلجمعمنالمؤرخوناعتادهما

لكأسندمنأن:البابمذافيالمعروفةوقاعدتهم،صحتهأوثبوتهاعتقاد

الرواياتتلكلمثلإيرادهوجهتاريخهمقدمهَفيالطبريبيًنوقد،أحالكفقد

الماضين،بعضعنذكرناهخبرمنهذاكتابيفييكن"فما:فقالالمستنكرة

فيوجهاَلهيعرفلمأنهأجلمن،سامعهيستشنعهأو،قارئهيستنكرهمما

وإنماقبلنا،منذلكفييؤتلمأنهفليعلم،الحقيقةفيمعنىولا،الصحة

.Y(()(إليناأديمانحوعلىذلكأذَيناإنما!اناإلينا،ناقليهبعضقبلمنأتى

فيقواعدمنقررناهماطبقناإذاأنناإلىنشيرأنكلههذابعدويبقى

الصحيحالنقلعلىذلكتوقفوضرورةلأصحابها،المذاهبنسبةطرق

شيئأأننجدفسوف،بهالعارفينالثقاتروايةأو،الشخصكتبمنالثابت

والمتداولة؟المعروفةكتبهخلالمنالطبريحقفييثبتلمكلهذلكمن

S"داال!نَة!"صريح؟العقديةورسائلهالاَثار"،و"تهذيب"و"التاريخ"التفسير

".الدينمعالمفيو"التبصير

إلىوأرجعوها،التهمةتلكمنالطبريالعلمأهلمنكثيربزأوقد

منالعديدنجدأنناسبقلماويضافله)3(،وشنئانهم،المخالفينحسد

)1(

)2(

)3(

أصول:القغ!اريناصرود.3،صهعريةالاثنيالتحفةمختصر:الآلوسىشكريمحمود:انظر

.\لأ36911079/الشيعةمذهب

.18/الطبريقاريغ

.14/77Yالبلاءأعلامسير:الذمبي
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شيعتأيكنلمالرجلأنعلىوتدل،التهمةتلكيناقضماتثبتالتيالشواهد

الشوامد:تلكومن،الأحوالمنحالباي

الشيعة،بهاانفردالتيالعقديةالقضاياأبرزمنالطبريموقف-ا

شكولا)1(،الإمامةقضيةوهيألاالأمةفرقسائرعنخلالهامنوتميزوا

بعدبالإمامةالناسأحقاْناعتقدإذاإلاشيعياًيكونلاالشخصأن

قضيةليستالإمامةوأن،بعدهمنأبناؤهثم،ل!نهعليهوجميحالنّهرسول

اللهمنالنصإلىمرجعهاهـإنما،الأمةلاختيارموكولة،اجتهاديةمصلحية

.للامامالشخصيوالتعيين،ورسوله

معتاقأاختلافايختلفأنهيجدالإمامةقضيةفيالطبريلاَراءوالمتتبع

الدينأصولمنأصلالإمامأنالشيعةيرىفبينما)3(،عديدةأمورفيالشيعة

منفليستالدينأمورمنكانتلىانأنهايرىالطبريفإن،الأساسيةواْركانه

وأن،والوصيةبالنصالقولالشيعةيتبنىوبينما)3(،الأصولأوالتوحيدمساثل

نأيرىالطبريفإن،بعدهمنيخلفهمنوالاسمبالعينحددجميرالرسول

!ي!يعينولملها،الأصلحاختيارفيالمسلمونيجتهد،مصلحيةقضيةالإمامة

بأنالقائلينالشيعةلاَراءصريحةمخالفةوفيلتوليها)4(،بأعيانهمأشخاصاً

الناسأولىأنالطبرييقررجمي!الثهرسولبعدبالإمامةالأحقهوعليأ

علي؟ثم،عثمانثمعمر،ثمبكر،أبوصوو:اللهرسولبعدبالإمامة

)د(.أجمعينعليهماللهرضوان

يعتبروالذي،الصحابةمنالموقفيأتيالإمامةمسألةغراروعلى-ب

أبيبنعليتفضيلعلىالأتفاقمنويبدأ،للتشيعمميزةسمةأيضاَ

)1(

)2(

)4(

)1a

22.اصوأصولهاالثيعةأصلالغطاء:كاسفآل

نجا:طهود.411ص!8السلفعقيدةعنودفاعهالطبريجربرابنالإمام:العوالةاحمد:انظر

481.صرالطريالإمامعندالديناصرل

301.،401صالدينمعالمفيالتبمير:الطبري:انظر

2339/عمر()مسندالآفارتيذيب:الطري:انظر Carr.

.334r،صاللةصريح:الطبري
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منمتتابعةمراتبفيذلكبعدالتشيعيتنوعثمالصحابةسالْرعلى!نهطالب

لاقليلةثلةسوى،الصحابةوساثردخمْبهبنالشيخينبتكفيرالقولإلىتصلالغلو،

.الواحدةاليدوربما،اليدينأصابعتتجاوز

السُّنَّةلأهلتماماًموافقفهو،الصحابةمنزًحظدنهُالطبريموقفأما

بينالمفاضلةقضيةففي،الشيعةلموقفالمناقضةأشدومناقض،والجماعة

!حنه،بَكْيرأَبُوالضذيقُبععو:أَصْحَابِهِ"أَفْضَلأنعلىصراحةينصالصحابة

وِامَامُ،الْمومِنِينَأَمِيزثُثَم،عَفًانَبْنُعُثمَانُالنُورَيْنِذُوثُتَمعمُر،الْفَارُوقُثُمً

شديدموقفوفياجْمَعِينلا)1(.عَلَيْهِمْالنَهِرِضْوَانُطَالِبِأبِيبْنُعَلِيئُالْمُتَقِينَ

وجرى،الأعلمصالحابنمعتناقشأنهالطبريعننقلوالحسمالصراحة

هدفي،بإمافيليساوعمربَكْرأباإنقَالَ"من:جريرابنفقال!نهعليذكر

هذا،مبتدعمبتدع:جريرابنفقال!مبتاع:صالحابنقَالَمُوَ؟إيش

")3(.يقتل

اتباعها،ويوجبون،الأئمةأقوالحجيةمنالشيعةيعليوبينما-ج

وتفصيلأ،جملةبالشرعوعالمون،تامةعصمةمعصومونالأئمةأنويعتقدون

يرفضجريرابنفإن،آياتهوتأويلالقرآنبمعانيالمحيطونوحدهموهم

وصيمن"إلاالعلميدركلابأنهزعممنعلىبشدةوينكص،ذلك

وصفوقدإ)3(،الساعةقيامإلىوذلك،وصيوصيمنأولمجز،النّهلرسول

أ)4(.الملةمنروجٌ!خ"ضلالٌبأنهيشبههوماالقولهذا

وقد،للشيعةمميزاٌشعارأيُعدالمتعةزواجأنالمعروفمنكذلك-د

أعظممنيعدونهصاروابل،بذلكيكتفواولم،بمشروعيتهالقولعلىأطبقوا

الطبريالإمامأماأ3(،تعالىاللهإلىبهايتقربالتيالأعمالوأجل،القربات

)1(

)2(

)3(

)4(

32.صرصاقنةصريح:قيالطبر

.23YAr/الإصلامتاريخ:الذهيي

16.فىالدينمعالمفيالتبصير:الطبربَ

.16صهالسابقالمصدر

0/01.603الأنراربحار:والمجلسي3/4463الفقيهيحضرهلامن:الصدوق:انظر

155

http://kotob.has.it



مؤكدأالنكاحمنالنوخهذاجوازبعدمالقولإلىوذمب،الشيعةخالففاقد

الثهبتحريمالحجة"لقيامنظراًلى)9(حرامالصحيحالنكاحغيرعلى"المتعةأن

لسانعلىالصحيحالملكأو،الصحيحالنكاحوجهغيرعلىالنساءمتعة

.-لمج!م(()3(رسوله

نشيرأنالطبريحقفيالتهمةتلكتفنيدعنالكا،مبهنختمماوآخر

منههوماإليهونسبوا،عليهكذبواممنكثيراًعانىزَ-إدثإُالإمامهذاأنإلى

الأنبياءامتحانأنإلىيشيرال!نًةصريحكتابهفينجدهثمومنبراء،

عقمِدتهعرضبعدأنهكما)3(،خلقهفياللهسننمنسُنًةالمصلحينوالعلماء

عليه،الافتراءمنفيهيحذرمهمبنصختمغاالدينأصولقضاياسائرفي

وصفنا،علىلكمبيَّناهماذكرناهاالتيالأشياءفيبهاللهندين"الذي:فقال

قولاَذلكفينحلناأو،سواهإليناأضافأو،ذلكخلافعناروىفمن

اللهغضبوعليه،اللّهبسخطيبوءمعتد،متخرصمفتركاذبفهو،غيره

.(4)"الدارينفيولعنته

السابعالنموذج

بالتجسي!االحك!ابنهشاماتهام

اْوائلومن،الشيعةلمذمبالمنظرينأبرزمنالحكمبنمشامويعتبر

جعفروهما4الشيعةأئمةمنإمامينصحبوقد،الإمامةفيالكالأمفتقمن

و"القدردا،"،"الإمامة:منها،عدةكتباَصنفكما،الكاظموموسى،الصادق

منعلىالردو"لما،الزنادقةعلىو"الردوالزبيرلمأ،طلحةفيالمعتزلةعلىالردودا

عدادفيجميعاًفإنهاالكتبكمذهكثرةمعلكن،)3(،المفضولبإمامةقال

)1(

)21

tv

)4(

)5(

917الطبريتفسير / A.

.8/178السابقالمصدر

المعتوقبوسفبنبدرختيق،2.صاللةصريح:الطبري

.4.صالسابقالحصدر

-،6491/الميزانلسان:حبروابن01/543،البلاهأعلامبِ:الذمبيعند:ترجمتهانظر
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نسبماصحةمنللتأكدإليهاالرجوعإمكانوبينبيننايحولمماالمفقود،

نأيعدولاالأمرأنأمفعلاَ؟بذلكقالوهل،الفجبالتجسيمالقولمنإليه

صحيح؟برهانإلىالمستندةغيرواتهاماتهم،الخصومتشنيعاتمنيكون

هوالحكمبنهشامإلىبالتجسيمالقولنسبةفيالأساسيوالمعتمد

أبو:ومنهم،للفرقالثقاتالمؤرخينمنكبيرعددقبلمنالقولمذاحكاية

والإسفراييني)4(،أ3(،البغداديالقامروعبدوالملطي)2(،)1(،الأشعريالحسن

حزم)9(،وابنوالسكسكي)8(،)7(،والشهرستاني)6(،والمقدسي(،والبزدوي)ْ

الدارسينمنالعديدذلكعلىوتبعهم)11(،تيميةوابنا(،أْجماعةوابن

المعاصرين.

الحكمبنمثامعنالمستنكرةالمقالةهذهحكايةأنالحظحسنومن

ينتمونرأيناهمبلواحد،عقدىِاتجاهمنالفرقمؤرخيعلىحكرأيكنلم

أحدوجدناكما،والماتريديوالأشعري،السلفيفمنهم،مختلفةلمدارس

كثيرةمواضعفيالأمرنفسيكررالخياطالحسينأبووهوالكبارالمعتزلةأئمة

وكذلكالملحد"أ12(،الراونديابنعلىوالرد"الانتصارالمعروفكتابهمن

)1(

)2(

(r)

)4(

)5(

)7(

)8(

)9(

)01(

)12(

بينالصلة:الثبيكامك.ود،2916/الفكرلأة:الثار.ود8،84،85/الأعلام:والزركلي

في!ذمبهمالمبتدعةعليهابنىالتيJلأعو1:صوفيالقادرعبدود.،1151/والثيحالتصرف

ا.2vr/الصفات

32.صالإصلامببنمثنالات:ا،شعري

340.25صوالرداليه:الملطي:انظر

48.صرالفرقينالترق:الجداديالتهامرعبد:افظر

012.،9304،صالدينفيالتبصير:الاسفراييني:انظر

330.258صالدينأصول:البزدوي:انظر

1.93/والتاريخالبده:المقدسي:انظر

172/اوالنحلالملل:الشمرساني:انظر

.VCصالأديانJAIعقاندمعرفةفيالبرمان:ال!كسكي:انظر

4.913/الفصل:حزمابن:انظر

27.صالعطيلاهلحججقطعفيالدليلإيضاح:جماعةابن

3.022/البويةاللةوم!نهاج،3186،691/الغتاوىمجموع:تيجةابن:انظر

.641،صالانتصار:الخياط:انظر
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لنهجشرحهفيالشيعيالحديدأبيابن:جسماللهبأنالقولعنهحكى

1(.)البلاغة

المنحرفةأقوالههشامعنمباشرةنقلتالتيالشخصياتمنعددوثمة

المعتزلةشيخالعلافالهذيلأباأنكما،والكعبيالجاحظ:ومنهم،تلك

،تارةفيتحركجاءذاهب،جسمربه"إن:لهقالهشاماَأنذكرالمعروف

لممالأن؟عميقعريضطويلوأنه،أخرىويقوممرةويقعد،أخرىويسكن

مذاأمإلهكأعظمفأيما:لهفقلت:قال،التلاشيحدفيدخلكذلكيكن

أعظمهوأيعليهيوفيالجبلهذا:فقال:قالقبيسأبيإلىوأومأت؟الجبل

التجسيم،إلىحعشامنسبةعلىالعلمأهلبعضلدىالاْمريقتصرولممنه)3(،

عنهحكيكماجسم)3(،تعالىاللهوأن،الصراحبالتشبيهقالمنأولجعلوهبل

ومن،التجسيمفيوالمغرقة،جذأالثاذةالآراءمنعددأالفرقمؤرخيمننفر

وأن،عميقعريضطويلوأنهوحدنهايةوله،جسمسبحانهاللهأنزعمهذلك

بعض)4(.علىبعضهيوفىلا،عمقهمثلوعرضه،عرضهمثلطوله

هشاممنهاستقىالذيالأصليبينأنالمؤرخينبعضحاولوقد

الحكمبنهشامأنإلىالإسفرايينيمثلبعضهمفذهب،التجسيميةأفكاره

ذهببينما(،اليئهود،)ْمنتشبيهمأخذوا)1إنماالتجسيمفيبقولهقالومن

)1(

)7f

(3)

3/223.البلاغةنهجضرحالحديد:أييابن:انو

.%4/93الفمل:حزم:ابن،1172/والنحلالملل:الثرستاني:انظر

مجموع؟تيميةوابن،41صالدينفيالتبصير:والإيعفرايينى،rrصرالدبنأعول:البزدوي:انظر

83،صالاعتدالمنهاجمنالمنتتهى:والذحبي2،022/النبويةالتتةومنهاج3/186.141الفتاوى

العقل:ناصر.ود،2/173الفكرنئاة:الثار.ود5136صالثقاتأناويل:الحنبلي!مرعى

2/9.،1/178الثهمقالة:إدريىجابرود.258،صوالبدعوالغرقالأكحواءفيدراسات

القاحروعبد33،صالإسلاميينمقالات:يالأضب:الخكمبنخامآراء:ع!تالكلامنيانظر

Vوالنحل11::افي-ماني،8tصقالغىِبينقا(ض:الجداديَ Y / Iفيالبرهان:والسكغي،ا

بياذ:تيميةوابت3/323البلاغةنهجضرحالحديد:أبىوابز؟دص-7الأدبانأهلعن!اندفةمعىِ

:عونفبصلود.،601صصئمكلاتهوبعضرالكلامعلم:التفتازانيود.،1/904الجثميةتلبيمى

1.237/الئببهمقالة:إدريرجابرود.،16صهومدارصهالكلامعلم

.2lAq/الفكرنثاةالنثار:د.هـوافظر:41صالدينفيالتبم:الإسغمرايني
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المعروفينأحدومو،الديصانيشاكربأبيمتاْثرمشامأأنإلىالخياط

اْثروجودإلىالنشارالدكتورمالالمعاصرينالدارسينومنأ1(،بالزندقة

،سليمانبنمقاتل:أمثالمنبالتجسيمالقائلينبعضعلىواضحرواقي

اللهجسميةبفكرةيقولالرواقيالمذمبأنسيمالا،الحكمبنوهشام

الوجود)2(.وجسمية

الحكمبنمشامنسبةأنيدركنقولمنأسلفناهماكلعلىوالواقف

القدامىالفرقمؤرضيجلبيناتفاقمحلتكونتكادالتجسيمإلى

الاثنيالشيعةمنمستميتةمحاولاتسوىهذاعلىيعكرولا)3(،والمحدثين

.الأقوالتلكمنهشاملتبرئةعشرية

درابراء،مذمبهملصورةتحسينأالأمرهذاعلىالشيعةحرصو!د

استقرمامعيتعارضبالتجسيمالقولإنثمكهذا،مستشنعقولمنلساحته

متأثرين،الصفاتبابفيوتعطيلنفينزعةمنعشريالاثنيالمذهبعليه

وقد،بالتجسيمالقوليتبنونالمذهبمتقدموكانأنبعد)4(بالمعتزلةذلكفي

دادَخَلَحيث،الهجرةمنالثالثةالمالْةبأواخرالتطورمذابدايةتيميةابنحدد

الْآرَاءِكِتَابِصَاحِبِالئوبَخْتِيئكَائنِالْمُعْتَزِلَةِأَقْوَالِفِيالشَيعَةِمِنَدَخَلَمَنْ

تَجِدُوَلهَذَا،وَأَتْبَاعُهُ،النُعْمَانِبْنُالْمُفِيدُهَؤُلَاءِتغدَوَجَا،،وَأَمْثَالِهِ،وَالذيَانَاتِ

وَافَقَأَنَهُالشيعَةِمِنَأَحَدٍعَنْيَذْكُرُونَلَا-كَالْأشْعَرِيِّ-الْمَقَالَاتِفِيالْمُصَنِّفِينَ

)1(

)2(

)3(

)4(

.92هصنقديةكراسات:السنهـوتي.ود،4%صلانتصارا:الجاط:انظر

1،07173/الفكرلأةالثار:د.:انظر ، 1V1الملميهنعندالخيهم:مختارسهيرود.؟

284.صالكلايةالثرقمذاهبفينفديةدراسات:السنهوتيود.،913ص

ولكنه،جمال!هإن:هامبقولاقرحيث،2/177النكرنثأةكتابهفيالنثارالدكررهناونشى

ولا،ضدهوالتعمبكلامهفهمب!سا.ةهثامخصوممتهماْ،بالتجسمالقولعنيبعدهمعنىعلىحمله

تعلئوالتي،أنفهمالأنمةعنالشيعبةالرواياتهوعليهردابلغولعلنظرأالكلا،مهذافيانضك

الله.ضاءإنلاحقآمنهالنماذجنعرضوسوف،المنحرفةمتامأقوالمنتبرؤمم

نعي:اتحنود.،1916/الفكرتأة:الار.ود،5r؟/الإسلام!نمتهالات:الأيئحعربَ:انظر

الخوارجفيالمقزلةتأفير:حفظياللطيفعدود.8051-601صالكلامعلملدراصةالمدخل

1.264/الثهمقالة:إدريرجابرود.،486-483مروالعة

154

http://kotob.has.it



مُتَأخرِيهِمْلا)1(.بَعْضِعَنإِلًاوَعَدْلِهِمْ،تَوْحِيدِ!حِئمفِيائمُعْتَزِلَةَ

الحكمبنهشامتبرئةعلىالبابحعذافيالشيعةمحاولاتتقتصرولم

نأيبقىلكن)2(،المقالةتلكمنقمعلماءتبرئةفيبعضهمألففقد،وحده

فتقمنأولقبلمنذكرناكمايعتبرحيثالمذهبفيكبيرةمكانةلهشام

عديدةشهاداتوثمة،المذهبأئمةمنإمامينصحبوقد،الإمامةفيالقول

بنححشامتبرئةفيشتىمسالكالشيعةسلكولذا،عليهوالثناءمدحهفي

لكلامهالتأويلأو،التامالإثكاربينما،إليهالمنسوبةافيقوالتلكمنالحكم

عنه)3(:تراجعبأنهالادعاءأوعنهوالاعتذار

الأقوالتلكصدورصحةفيالطعنعلىفيقومالإنكارمسلكفأما

"وإني:الخوئييقولالمعنىمحذاوفي،ومفتراةمكذوبةبأنهاوالقول،عنه

وقد،موضوعةكليابالجسميةياقولكانمشامأأنعلىالدالةالرواياتلأظن

الحسنعبدعندالمعنىنفس!وتكررالحسددا)4(.منالنسبةحذهنشأت

(.)ْالمراجعاتصاحب،الموسوي

بنلهشامنسبتالتيالأقوالتلكأنعلىفيقومالتأويلمسلكوأما

بهايقولاولملكلامهما،الخاطئالفهمقبيلمنالجواليقيهشاموكذاالحكم

عنبراءتهماوال!شامين،قدرجلالةفيريب"لا:المجلسيقالكما،صراحة

كما-معاندةالقولينحعذينإليهمانسبواالمخالافينولعل...القولينمذين

)1(

)2(

)4(

)د(

1/72.النبويةالتتةمنثاج:تيميةابن

164.صفى2العددتراثابمجلةمنئورة،الفميينتنزيه:العامليالئريفرسالة:انظر

الكلاميةالركةراندالحغمبنمثام:نعمةاللهعدد.:ائمسالكتلكعنتفصصيلأالكلامفيانظر

موفف-ت6كالاْجاملا"جسمقولة:بحث:المناظر"اشكلاءنيالئافيالقىِنهـ(ستاذإصلامافي

النة،الثانيالعددشاثنامجلة،الجنيرضالمحمدأالكلاأهدساش:!واقفالحكمبأما

:د.16131/واتثي!التصرفبينالصلة:الئيبيكاماود.هـ،1؟01الئانيربيعهالخامسة

جابر.ود،!!54:نندعرضالحويةالاتجاحمات:هـبحثنها،2531/اليةمذكحبأصوا!:القغ!ارقي

7/ايثبيهمقمالةإدرير: r(.

02.321/الحديثرجالمعجم:الخوني

312.صال!راجعات!المرسوقيانحسينعبد:اظِ
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فهملعدمأو،المحدثينأكابرمنوغيرهزرارةإلىالشنيعةالمذامبنسبوا

1()1(.كلامهما

منفعلأصدرتالمقالةتلكبأنالاعترافعلىيقومثالثمسلكوثمة

التشيع،يعتنقأنوقبل،حياتهمنمبكرةمرحلةفيكانذلكلكن،مشام

ومن)2(،الكافيشارحوالمازندرانيالمفيد،الشيخذلكفعلوممن

التجسيمعلىيدلماثبوتفرضلوأنهالمراجعاتصاحبيرىالمعاصرين

)3(.التشيعواعتناقه،استبصارهقبلمنهذلككانفإنما،مشامعن

كتبأصحفيواردةرواياتالمسالكتلكجميععلىيعكرلكن

لهشامالأقوالتلكنسبةعلىبوضوحتدل،المعصومينأئمتهعنالمذمب

صحتها،عنالأئمةلسؤالالأمروصلحتىعنها،تراجعهوعدموذيوعها،

رفضأ.أوتأييداَمنهاوموقفهم

الاثنيكتبمنوغيره،للكلينيالكافيفيالنقولهذهوردتوقد

الشيعة،خصوموضعمنأنهافيالتشكيكبابيغلقمما،المعتمدةعشرية

أبيإلىجاءالشيعةبعضأنالرواياتتلكومن،السُّتةأهلسيماولا

إنه؟هشامولقوللكمداما:لهفقالهثام"،بقولأقول"إني:لهوقالالحسن

وقيل")4(،والآخرةالدنيافيبراءمنهونحن،جسماللهأنزعممنمنالسِى

،نوريصمديجسماللهأنعنكميرويالحكمبنمشامإن:الصادقلجعفر

يعلملامنسبحان:فقال،خلقهمنيشاءمنعلىبهايمن،ضرورةمعرفته

ولايحدلاالبصير،السميعوهوشيءكمثلهليس4هوإلاهوكيفأحد

الحسنلأبيوقيل(،")ْالحواسولاالأبصار،تدركهولا،يجسولايحس

شيءكمثلهلي!،جسمالنَهأنزعمالحكمبنهشامإنجعفر:بنموسى

)1(

)2(

)0(

.3882/لأنرارابحار:لمجليا

232الكافيأصولثرح:الماكأندراني /.r

42..عىالمراجعات:الموصويالدسينعد:انظر

192الأنواربحار:والمجلي35،اصوالأمالي،401صالتوجد:الصدوق / r.

.1/041الكافي:الكليني
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النَه،معاذ،المتكلمغيروالكلاممحدود،الجسمأنعلمأما،النَهداقاتله:فقال

سواهشيءوكلتحديد،ولاصورةولاجسملا،القولهذامناللهإلىوأبرأ

")1(.مخلوق

القداميالمذهبعلماءمننفراعترافالروايا!لتلكويضاف

"والمتعصبونالحديد:أبيابنيقولالقدامىفمن،بذلكوالمعاصرين

بالتجسيميقللمأنهيزعمونهذاوقتنافيالشيعةمنالحكمبنلهشام

يونسعنذكرناهالذيبالمعنى،كالأجساملاجسمإنهقالوإنما،المعنوي

فضلاءمنوهو-النوبختيموسىبنالحسنكانوإن،وغيرهماوالسكاك

ومنلى)2(.والدياناتالاَراء،كتابفيالمحضالتجسيمعنهروىقد-الشيعة

قدماء،الشيعةحاولدا!قد:الشيبيكاملالدكتوريقولالمعاصرينالدارسين

منأوتوامابكلبالجسميةالقولالحكمبنمشامعنينفواأن،ومحدثين

بالجسميةبقولهالمفيدالشيخاعترفهناومن،أعيتهمالحجةأنغير،قوة

منبذلوهماغايةذلكوكانعنها،هشامرجوعبحكايتهمذلكالشيعةوقرن

جهد")3(.

رغم-الفرقمؤرخيمنالنفرهؤلاءكلإطباقأنظنيففيوأخيرأ

واعتراف،بالتشبيههشاموسمعلى-مختلفةومذاهبشتىعصورمنكونهم

بصحةالمنصفالباحثلدىوثقةطماْنينةيورثمما،بذلكالشيعيةالروايات

مؤلفاتغيابفيوأنهسيمالا،بالفعلذلكقالمشامأوأن،الاتهاماتتلك

جاءممنعنهالنقلسوىآرائهصحةمنللتأكدسبيلمنلدينايبقىلاالرجل

المؤرخين.منبعده

ماأولألاحظنافقد،الاتهامهذاالرجلعنعشريةالاثنينفيأما

فيواضحةالمذهبيةالعصبيةروحتبدوكما،واختلافتضاربمنيشوبه

.1601/الابقالمصدر(1)

3/228.البلاغةنهج!ثرحالحديد:أبيابن)2(

1/154والتئغالتصوفلينالصلة:الثيبيكافىد.3() clot.
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منقولةرواياتوجودمنأسلفناهماكلهلذلكيضافثم،وردودممدفاعئهم

.الكلامهذالصحةتشهدالمعصومينأئمتهمعن

الثامنالنموذج

الناربفناءبالقولالقيموابنلَيميةابناتهام

الشرعيةالنصوصأنإلىالمسألةلهذهتعرضنامفتتحفينشيرأنبدولا

بالخلودالحكمفيM(1تماماًالدلالةوواضحةمتضافرةوالسُنًةالكتابمن

مطلقألهمسبيللاوأنه،الكافرينمنالنارلأكلالمنقطعغيروالتأبيد،الدائم

زيادةفيبلعنهممصروفغيروهو3،ودامقيمفعذابهم،منهاللخروج

لاكما،واحدأيومأولويرتاحونولا،عنهميخففولا،ومتواليةمستمرة

منليذوقوا،أخرىجلوداًأهلفابدلالجلودنضجتوكلماالنار،فيموت

الله.إلايعلمجالاوألوانأأصنافاٌالعذاب

اَتًلَؤ!ؤُوأاَلَزِينَ!إنَ:تعالىقولهذلكعلىالدالةالاَياتومن

لُقُئلَمَااتقِنمَؤيَوْمِىعَذَابِمِنْبِهِءلِيفتَدُوأمَعَمُروَمِثلَاُجَمِيعاألأَزضِفِىنَالَهُر

نهَاتِجَرِجِإَهُموَمَااَلئارِمِنَتحزُجُوأأَنيُرِلدوتَ!اَلِصعَذَابوَاَلُئممِنْهُر

رَكريَأتِمَن!إِئه:تعالىوقوله37،،360:المائدة1!!تُقِيمعَذَابوَ!ض

آدثَهَ!)ن:تعالىوقوله74،،:أطه!!تحئَوَلَافِيهَايَمُوتُلَاجَهَنَمَ!رلَاِنَتُجرِما

!!نَصِ!يرأوَلَاوَلِئامَجِدُونَلَأآثد،فِيهَاَ!خ!ينَسَعِيراطُمْوَأَعَذَاَتبهَفِربِئَلَعَنَ

.[to،46ةلأحزابا1

لافإنهمأهلها،همالذينالنارأهلDiu!بر:قولهال!تةنصوصومن

القبامة،يومبالموت"يجاءأنه!فهأخبركذلك")2(،يحيونولافيهايموتون

)11

)2(

صْرح:الحنفيالعزابيوابن3،فىص!3الأر:اححادقيالقيمْتىا؟1249/ةالتذي:طيإك:انظ

ود.7،صرأالدارستاككلخلردعلىيقينال!توتيف:الحنبليومرعي2/962.الطحا%يةالعنيدة

957.صالمناونينوىدعا:الغمشاللهعبد

1851،.مسلمرواه
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تعرفونهل،الجنةأهليا:فيقالوالنار،الجنةبينفيوقفاملحكبشكأنه

أهليا:ويقال:قال،الموتهذانعم:ويقولونوينظرون،فيشرئبونهذا؟

،الموتهذانعم:ويقولونوينظرون،فيشرئبون:قالهذا؟تعرفونهل:النار

أهلويا،موتفلاخلودالجنةاهليا:يقالثم:قال،فيذبحبهفبؤمر:قال

موت")1(.فلاخلودالنار

العلموأهلالأئمةعنالنقولتتابعتفقدوال!نَةالقرآنلنصوصوإضافة

باقيةوأنهاالنار،فناءعدمعلىالتاموالاتفاقالإجماعتحكيالعصورشتىفي

!والجنة:الرازيينحاتموأبيزرعةأبيقولذلك)2(ومن،تزولولاتنقطعلا

اكتة:الالحاويوقالأبدأ")3(،يفنيانلامخلوقانوهماحق،والنارحق،

اتفاقالأشعريونتهل.تبيدانيأ)4(ولا،أبداَتفنيانلامخلوقتانوالنار"والجنة

الإسلاماْهل"قال:فقالفثائهماوعدموالنارالجنةبقاءعلىجميعاٌالمسلمين

نفسوعلى"،")ْباقيتينتزالانلاوأنهماآخر،والنارللجنةليس:جميعأ

ذلك.علىالإجماع)7(والقرطبيحزم)6(،ابنحكىالمنوال

وعدمالنارأبديةعلىدلالتهافيالواضحةالنصوصهذهكلورغم

لتلميذهوكذا-تيميةابنالإسلاملشيخالعلمأملمنعددنسبفقدفنائها،

المتقدمين:منالاتياممذاذكروممنالنار،بفناءيقولانأنهما-القيمابن

ابنوالحافظ(،0)ْاليمنيالوزيروابن،00الحصنيالدينوتقي،(A)السبكي

)1(

)2(

)4(

)3(

)8(

)9(

)9284(.ومسلم،(fvr?)البخارير!اه

دعاوى:الغصناللهعبدود.62،صالدارينأهلخلودعلىالريقينترقيث:الحنبليمرعي:انظر

كا.29صالمناونين

.حمدانصعدأحمد.دتحقبئ،1177/اللةأملاعحتهـاد(صرلضرح:اللالكانن

2.614/الطحاويةالعنيدةضح:الخفيالع!أبيابن

1.133/الإسلا-مقالات:الأضعري

07.،496/الغ!صل:م-تا

1.269/ائدكرة:القرطي

والنار(.الجنةببقاه"الاعنبارعوانها:المسألةمذهفيمستقلةرسالةوله

وتمرروصضبهمنضبهدفع:الحصني:انظر

-فناءادعاءلإبطالالستاركف:الحربىجابربنعلي.0231،صراالحؤإينارالرزير:ابن:انظر
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)3(.المعاصرينمنعددالقولنفسعلىوتبعهم،والصنعانيحجر)1(،

نزعةالرأيهذاعداوتهفيالمسرفينتيميةابنخصومبعضعدَّوقد

يقولذلكوفي،الرأيهذالتبنيودفعته،تيميةابنفيأثرتيهودية

تعالىاللهوأن،تفنىالناراْنزعمهعليهانتقدمماأنه"واعلم:الحصني

فناءفادعاء..عذابها.ويزول،وتفنىإليهتنتهيأمدألهاجعلوأنهيفنيها،

تَمَت!نَالَن!وَقَالُوأ:تعالىقولهإلىترىألا،يهوديةنزعةأمدإلىالنار

كماسلفهخلفساعفالرجل08،البقرة:1سدُوَدص!أَيًائاإلاآئارُ

")3(.تقدم

القيمابنتلميذهجلهنقل،تيميةلابنمحتملكلامالنفرمؤلاءوعمدة

تصريحالكلامهذافيوليسلما،العليلو"شفاء"الرواح"حادي:كتابيهفي

،للأقوالحكايةمجردهوبلالنار،بفناءالقولبتبنيجازمكلامأو،واضح

بترجيحواضحجزمدون،المسألةحذهفيالمختلفةالطوائفلحججوسرد

الميلمنبشيءيشيقدالعرضأسلوبكانوإن،غيرهعلىالأقوالأحد

.الرأيذلكمعالتعاطفأوالخفي

بالقولتيميةابناتهممنعليهعؤَلالذيالمحتملالكلامذلكوإزاء

واستحالةودوامها،النارببقاءفيثايصرحعديدةنصوصفثمةالنار،بفناء

يشكلاوالتيبيننا،المتداولةالمختلفةكتبهفيمتناثرةالنصوصولحذهفنائها،

إليه.نسبتهصحةفيبحال

الجنةخلق-تعالى-اللهأن"ونعتقد:قوله)4(النصوصتلكومن

)11

)2(

)3(

)4(

18.صرالقيمابن3وتلمذتيميةابنالإصلاملجىالمنسوبالار

11،421.422/البارقيفغ:حبرابن:انظر

الأ!تاركثفلرعالةمتدتهفيالألبانيواليخ!!327،الكوئريَمقالات:الكوثري:انظر

7.صللصنعاني

326.335،صوتمردضبهمنضبمادفع:الحمني

فناهادعاه،بطالالتارك!ف:الحربيجابربنعليد.عند:النصوصتلكمنأخرىنماذجوانظر

الاعقاديةوآراؤهاليمنيالوزبِوابن.6،صالقيمابنوتليذهتيمبةابنالإصلامشثيئالمنسوبالنار

396.صالمناوفيتدعاوف:الغمنعالحبناللهعبدود.،!-448
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سلفاتفق"وقد:أيضاًوقالللفناء!)1(،لاللبقاء؟مخلوقتانوأنهماوالنار،

يعدملاماالمخلوقاتمنأنعلىوالجماعةالئُتةأهلوساثروأئمتها،الأمة

جميعبفناءيقلولم،ذلكوغيروالعرشوالناركالجنة؟بالكليةيفنىولا

ومنصفوانبنكالجهم؟المبتدعينالكلامأهلمنطائفةإلاالمخلوقات

رسوله،وسُتةاللهكتابيخالفباطلقولومذا،ونحوهمالمعتزلةمنوافقه

منوهوالهاديعبدابنالحافظذكركذلكوأئمت!ها")3(،الأمةسلف!هاجماع

الجنةبفناءقالمنعلىالردفي"قاعدة:مؤلفاتهمنأنتيميةابنتلامذة

.والنار")3(

مطلقاًيجزملمتيميةابنأنيوضحالقيمابننقلهمهمنصوثمة

روحه،اللهقدسالإسالأمشيخعنهاسألت"وكنت:يقولحيثالناربفناء

علىفمضىبشيءفيهايجبولم،كبيرةعظيمةالمسألةهذهلي:فقال

التيالاَثارتلكبعضحميدبنعبدتفسيرفيرأيتحتىزمن،ذلك

ذلكعلىوعلًمتالأخيرمجلسهفيوهو،الكتابإليهفارسلتذكرت

مايدريولا،عليهيشكلالموضعكمذالهقل:للرسولوقلت،الموضع

علمفضلعندهكانفمن،عليهاللهرحمةالمشهورمصنفهفيهافكتبهو،

فليحدثه")4(.

واضحاًنصّانجدلمأنناهو:المسألةهذهمنبهنخرجماوخلاصة

الموجودوانماالنار،بفناءللقولتبنيهعنلبسبلافيهيعبرتيميةلابنصريحأ

المجملةالعباراتوبعض،عداوتهفيالمسرفينخصومهاتهاماتأيدينابين

الناربفناءالقائلينوأدلةلأقوالاستعراضأو،كتبهفيالموهمةاْووالمحتملة

وأالرأيهذاتجاهلهخفيبميليشعرربماالقارئكانصىان،تصريحدون

القولين.أحدبصحةالجزمعنتوقفالأقلعلى

)1(

)3(

(r)

()f

فى/77.الفتاوىمجموع:تيمةابن

18.703/السابقالمصدر

67صالدتلةالعقود:الهاديعبدابن:افظِ

264.صرالعليلشفاء:الق!يمابن

161

http://kotob.has.it



فناءبعدمفيهيجزمللرجلقاطعةنصوصأوجدنافقدتقدمماوبإزاء

الشخصمذمبأنمعناتقدموقد،انقطاعبلاخالدونوأملهاوأنهاالنار،

وأالخصومأقوالمنإليهنسبماخلالمنوليسهو،بنصوصهيعرفإنما

المخالفين.

تقريرهخلالمنماشخصمذهباستخلاصبينفرقاًهناكأنكما

وحكاية،للاَخرينومناقشتهردودهخلالمناستخلاصهوبين،للمسألة

ابنتلميذهأوتيميةابنمثلشخصيةمعوخصوصأ،أدلتهموعرضأقوالهم

كلفيوالحججالأدلةإيرادفيوالتوسعالاستطراد،بسمةعرفااللذين،القيم

لها.يعرضانمسألة

المحكمنتركلااْنكهذهحالةفيوالإنصافالعدلمنإنثم

مثلخطيرةمسألةفيسيمالا،والمحتملالمشتبهعلىونعول،والواضح

علىالاْئمةوأقوالوال!نَّةالكتابنصوصتضافرتوالتيجهنماْبدية

تقريرها.

استفاضأنهفصحيح،زَ-%لثهالقيمابنعلىذاتهالحكممذاويصدق

شعوراَلكلامهالقارئمعهايشعربطريقةالناربفناءالقائلينحججعرضفي

نقاشبعدعادلكنه،أدلتهرجحانويرىويتبناه،القوللهذايميلأنهقوتاً

فيالتوقفإلىالفريقينلأدلةمفصلواستعراض،مطولوحجاجكبير،

هذهفيالفريقينأقدامنهاية"فهذا:فقالقاطعبراْيالبتوعدم،المسألة

انتهىأينف!لى:قيلفإن،الكتابهذاغيرفيبهتظفرلاولعلك،المسالة

بأضعافالدنيامنأكبرميالتي،الثانالعظيمةالمسألةهذهفيقدمكم

أهود:!!يُرِلدتِمَافَغَالمرَئك!إنَ:وتعالىتباركقولهإلى:قيل؟مضاعفة

فيها،!بهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرقدمانتهىهاهنالىالى701(،

هؤلاءيلقاهوما4النارالناروأهل،الجنةالجنةأهلدخولذكرحيث

انتهتهاهناهناوإلىبليشاء،ماذلكبعداللهيفعلثم:وقالوهؤلاء،

صوابمنكلهالكتابفيبلالمسألةهذهفيذكرناوما،الخلائقأقدام

واللهالشيطانومنفمنيخطأمنكانوما،بهالمانوححوبه!ةاللهفمن
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1()1(.منهبريءورسوله

تفنىلاالناربأنيصرحنجدهالقيمابنكتبمنآخرموضعوفي

وخبيث،خبيثيشينهلاطيب:طبقاتثلاثعلىالناسكان"ولما:فيقول

المحض،الطيبدار:ثا،ثةدورهموطيبخبثفيهموآخرون،فيهطيبلا

خبثمعهلمنودار،تفنيانلاالدارانوهاتان،المحضالخبيثودار

منجهنمفييبقيلافإنه،العصاةداروهي،تفنىالتيالداروهي،وطيب

فأدخلواالنارمنأخرجواجزائهمبقدرعذبواإذافإنهأحد،الموحدينعصاة

دأ)2(.المحضالخبثودار،المحضالطيبدارإلايبقيولا،الجنة

القولبنسبةالجزملعدمأيضاًتدعوناوالموضوعيةالإنصافأنظنيوفي

علىرأيبترجيحيقطعولم-،توقفأنهسيمالا-الثتيمابنإلىالناربفناء

وإذا،كتبهمنأخرىمواضعفيالاْمةجمهورمذحسبتبنىاْنهكماآخر،

علىالصريحيقدمالصريحكلامهمعوالمحتملالضمنيالعالمكا،متعارض

تردد.أوشكدونالضمني

أحياناًيعقدأنهملاحظةالقيمابنكتبلقارئجذأالمهممنكذلك

مذمباْصحابحججاستعراضفييبدأثمما،مسألةفيمتخيلةمناظرات

هذايتبنىأنهالقارئيظنبحيثوأحسنهالاستدلاليكونماأتمعلىما

إماالنهايةوفي،الطريقةبنفسالمقابلللرأيفيعرضيعودئم،ويرجحهالرأي

وحينثذ،مذهمسألتنافيكمايتوقفأنوأما،الرأيينأحدبتبنييصرحأن

له.الرأيينأحدينسبأنعلمتأالدقيقغيرمنيكون

)1(

)2(

.387rAA،صالأرواححادي:القيمابن

.2.صرالصيبالرابل:القيمابن
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الخاتمة

التيالنتائجأبرزنلخصأننحاول،الدراسةهذهمعرحلتنانهايةوفي

يلي:ماوأهمهاإليها،خلصنا

المستندةغيروالاتهامات،المقولأتمنبالعديدالفرقتاريخحَفَل-ا

وثوابت،مسلماتإلىالوقتمرورمعمنهاالكثيرلَحولوالتي،برهانإلى

شتىتنازعتهمممنالكبار،العلماءمعالخطيرةالظاهرةهذهاستفحلتوقد

السعيالضروريمنيجعلمما،الاتجاهاتجلإليهمونسبت،التيارات

ميدانفيمراعاتها،يجبالتي،الصارمةالمنهجيةالضوابطمنعددلتأصيل

عا.شخصيةأولمذهبالآراءأوالعقائدنسبةمعالتعامل

المسائلمنيعتبرمذهبأولعالممعتقدأورأينسبةأنشكلا-2

عليهايترتبلمانظرأ،والأمانةوالتثبتالدقةمنمزيداَتستوجبالتي،المهمة

:-متعاقبةثلاثةبمراحل-تمروهي،عديدةنتائجمن

معتبر.مصدرمنورأيهالعالمكلامعلىالوقوفأولها:

الصحيح.الوجهعلىمنهالمرادصادراك،لكلامهالفهمحسنوثانيها:

نأالبدهيومن،قائلهإلىوعزوهالمعتقد،هذانقلفيالدقةوثالثها:

إلىحتماًيؤديسوفالسابقةالثلاثةالأمورمنواحدأييصيبخللأي

المذهب.أوالعالممعتقدحقيقةتثويه

عنحكايتهافيالتامةوالدقةالاَراء،نقلفيالتثبتوجوب-3

معالتعاملفيالإسلاميالمنهجركائزمنأساسيةركيزةيُعدأصحابها
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منالشديدوالتحذيربذلكالأمرعلىالشرعيةالأدلةتضافرتوقدالأخبار،

التثبتويستلزم،دليلغيرمنالأحكامإصدارأوتثبتدونالقولإطلاق

بحيث،إليهنسبعمنالقولثبوتمنالتامالتأكدضرورة:منهاعدةأموراً

القولصدورمنتأجمدناإذاإلأما،مذهبأولشخصمعتقدبنسبةنجزملا

وأزيادةدون،صاحبهعنصدركماالكلامينقلوأنمعتبر،بطريقعنه

.نقصان

الاستنباططريقعنمااعتقادمذهبأولشخصينسبأنيصحلا-4

معيناًرأيأيتبنىأنبدلاأنهوتوقع،آرائهمجملفيالنظرأوالاجتهاد،أو

منبدلاوإنما،المذهبأصولباقيمعالاتساقبابمنماقضيةفي

ذلكتبنيعلىالمذهبعلماءأو،نفسهالشخصمنالصريحالتنصيص

.الرأي

أهميتهعلى-العالمعنالرأيأوالمقالةثبوتمنالتأكدليس-5

كلامه،فهمحسنمنبدلابل،إليهالرأيلنسبةوحدهكافياً-وضرورته

مرادهوقررناهالذيالمعنىهذاوأن،منهالمقصودالمعنىمنوالتأكد

منهاعدةأموراًذلكوششلزم،نقصانأوتحريفأوتزيددونفعلأصاحبه

الاجتزاءوعدمما،مسألةفيالمذهبأوالشخصقالهماسائرعلىالوقوف

وتفسير،العالملكلامالفهموحسن،الأخرىالنصوصوتركواحد،بنص

اللغويالعرفوبحسبويقصدهالمتكلميعنيهمابحسبالألفاظمدلول

جددلأليتطورأو،لاحقلعرفوفقاًولي!،عصرهفيالثائعوالاصطلاحي

قيلتالذيالتاريضيالظرفأوالسياقمعرفةالضروريمنكذلك،ذلكبعد

تعاملاًأمعاقاً،حكمأتمثلكانتوهل،معينعالممنالفتوىأوالمقالةفيه

مذهبمثلمعهللتعاملالعالمدفعتمعيثةوأسبابخلفياتلهمعينظرفمع

الطريقة.

مقتبلفيالآراءبعضيتبنونقدالعلماءمنكثيراًأنالمعروفمن-6

ومقتضىعديدةلأسبابأقوالهمتتغيرالوقتمرورمعثم،العلميةحياتهم

منإليهانتهىماإلاللعالمينسبألاالحالاتهذهمثلمعوالإنصافالعدل
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الترجيحعنعجزناإذاسيمالاكليهما،قوليهإلىيشارالأقلعلىأورأي

المتأخر.منالمتقدمومعرفة

صراحة،قالهماإلاالمذهبأوللشخصننسبأنيصحلا-7

عليهنئهإذاإلا،لهمذهبأفليسومذهبهقولهلازمأما،إليهنسبتهوارتضى

عنونفاهأنكرهإذاوأما،والتزمهبهفأقركلامهعنيلزمماهذاأنوعرف

إليه.اللازمذلكينسبأنمطلقألأحديحقفلا،نفسه

أقوالقبولفيعالزائدوالحرالشديد،التثبتمنبدلا-8

إذا،بعينهبلدفيمشتركعيشضمهممنأوواحد،زمانفيالمتعاصرين

الحكمهذاتضمنإذاسيمالامعاصرهأوقرينهفيحكماًبعضهمأطلق

ألاالقاعدةهذامعنىوليس،الابتداعأوللضلالنسبةأوذمّا،أوتجريحأ

إليهعقديمذهبأورأينسبةأو،معاصريهأحدفيلعالمحكمأنقبل

والفرقوالتاريخالتراجمكتبمنهائلاًكضاًلأهدرنابذلكقلنالوإذمطلقاً،

قبولعدمهومقصودنالكن،بعضعنبعضهمالمعاصرينبنقولالمكتظة

هوسببهأنتبينإذاأو،برهانأودليلعليهيكنلمإذاقرينهفيالقرينطعن

ومصنفاتهكتبهفيلهوجودلاشيئاًإليهعزاإذاأو،المذهبيوالخلافالعداوة

المختلفة.

إليه،المنتسبينوأقوال،الإمامقولبينالتفرقةالضروريمن-01

منكبيروبجمهوركثر،بأتباعرزقواممنالكبارالمذاحبأئمةمعذلكويتأكد

هؤلاءلمثلننسبأنبحاليصحولا،بأقوالهموالاَخذينلهمالمقلدين

فيشاعمامجردعلىالتعويلدونمعتبر،بطريقعنهمثبتماإلاشيئأالأئمة

تلميحاً،أوتصريحأبهقالقدالإماميكونلاقدمما،الأتباعوبينالمذهب

أحدقولتبعةبأكملهالمذهبوتحميل،التعميممنالحذريلزمكذلك

لهالمنتسبينلبعضفرديةآراءوجودمنمذهبيخلوفقلماإليهالمنتسبين

يكونثمومن،لديهالشائعالرأيعنتعبرولا،للمذهبالعامالتوجهتخالف

ونسبتها،الفرديةالآراءهذهمثلتعميمالواضحوالتجنيالشديدالظلممن

.تبعاتمنعليهايترتبماكلوتحميله،بأسرهللمذهب
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وأاتهاماتوتتضمن-البحثأثناءلهاعرضنا-كثيرةنماذجثمة-11

مثل:معتبردليلذلكعلىيقومأندونمذاهبأولاْشخاصنسبتآراء

واتهام،بالتشيعوالطبريالشافعيواتهام،القرآنبخلقبالقولحنيفةأبياتهام

للزيدية،عليبنزيدأو،للإباضيةزيدبنجابرونسبة،بالزندقةحبانابن

والسببالنار،وفناءالعالمبقدموالقول،والتجسيمبالنصبتيميةابنواتهام

حسدأومكذوبةرواياتمنهاعدةأموربينيتنوعالاتهاماتهذهظهورفي

كلوجمع،كلامهفهمحسنعدمأو،مذحبهبلازمالشخصإلزامأو،الأقران

العالم.رأيإليهانتهىومامنهاالصريحومراعاةآرائه
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العقديالدرسصمناعة

وعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهوصلى،العالمينربًدثهالحمد

بعد:أما.أجمعينوصحبهآله

والبيئةالعلميالمحيطفيالبالغةأهميتهاالعلميةللدروسأنشكلا

منتعتبرالعقديةفالدروس،العقديةالدروسالخصوصوجهوعلى،العلمية

العلمية،البيئةفيالمحركاتأهمومنالعلميالوسطفيالفعالياتأهم

العلميالمشهدمستوىعلىاليومالموجودةالأفكارعالمإلىيسيرةوبنظرة

يكونوأنبدلاالأفكارهذهمنكثيراَأنسنجدالعالميأوالمحليوالفكري

يمكنلامنهاكثيراًإنبل،الخصوصوجهعلىالعقديبالجانبعلاقةلها

حكمهاتعطىأنيمكنولا،العقيدةعلمتحتإلاويشرحويفككيحررأن

وأدواته.وأصولهالعلمهذاخلالمنإلاالمناسب

منأثراًالأكثروهوالعلملهذاالاْهمالوعاءمواحقدياالدرسأنوبما

الدرسلتطويرالجهودتضافرمنبدلاكان،العلمكمذانشرمجالاتبين

أمر.كذا،وأفكارهالعصرقضايافيومؤثراَفاعالأًليكونبهوالنهوضالعقدي

الفاعلةوالوسيلةالأكعمالمحضنموالعقديالدرسأنالآضوالأمر

درسقراءةالعقيدةعلمقرأالذيالجيلالمنشود،العقديالجيلتخريجفي

التيالعلومسائرمنالاستطاعةبقدروتضلعوتفصيلاً،تأصيلأوضبطهوفهم

أكثرلهيقدمأنالعقديالدرسمنينتظرالجيلفغذا،العقديعلمهتخدم

العقديالعلمأصولفيهيبنيأنالعقديالدرسفيويؤملأكثر،يعطيهوأذ
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ملكةنفسهفييبنيوأنالعلممذانفسهفييحكموأنالعقديةوالمعرفة

والأفكار.المسائلسائرمعالتعاملمستوىإلىيؤملهوأنوالنقدالاجتهاد

وصناعةالتجديدإلىالموصلةالوسائلأمممنالعقديفالدرس

.العقيدةعلمفيالمختصينوتخريج،العقيدةعلمفيالمجددين

وغيرمموأهلهالعقديالاختصاصأصحابيستدعيمماوغيرهوهذا

.وتطويرهالعقديالدرستجديدسبلفيالنظرإلىالعلمأهلمن

بالدرسللوصولالجهودوتضافرذلكعلىالهممتوافرمنبدفلا

فيومؤثراًفاعلاَليكوناليوماللازمةواْدواتهالمنشودالقديمزمانهإلىالعقدي

بحثاَ.القديمتقتلأنالتجديد:قيلوكماالمشهود،واقعه

واقعاًوجعلهالقديمذلكباستدعاءإلاالتجديديتحققاْنيمكنفلا

مشهوداً.

تجديدهومحاولةالعقديالدرسواقعفيالنظرإعادةيستدعيوالذي

أمور:وتطويره

دلالاتدياظهار،وال!تةالكتابحقائقإظهارفيظاهرتقصيرمناك-ا

بابفيأوالدلاثلبابفيسواء،العقديةالجوانبمنعددفيالنصوص

والجماعةال!نَةأملأنكثيرظنعلىغلبقدأنهذلكومثال؟المسائل

أنهمأوأصلاً،العقلدليليستعملونلاوأنهم،بإطلاقالعقلدليليردون

الاْدلةأنلوجدناوال!تةالكتابدلائلإلىنظرنالوأننامع؟العقليحاربون

لأنفيها؟وموجودةالنصوصفيمضمنةالمكلفإليهايحتاجالتيالعقلية

غيرإلىالمكلفيحتاجفلا،غيرهعنبنفسهمستغنالشرعأنالأصل

المسائل.باباْوالدلأئلبابفيسواء،اللهشرع

حكمواظهار،عقديةنوازلمنجديدهولماالتصديضعف-2

فيها.والجماعةال!تةأهلوقول،وال!ئةالكتاب

اْثرأأكثرأنهامعغيرهاإهمالمععقديةمساثلعنالحديثتضخم-3

عنفضلاًالدينمساثلمنمسألةأيفيالكلامإلغاءهنايرادولاواقعنا،في
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منجملةعنالحديثتضخممنصورعلىالتنبيهالمرادولكن،العقيدةمسائل

المخاطب،عندالعقديةالشخصيةبناءفيوخللاًاضطراباَيحدثمماالمسائل

الحديث.منوقدرهامنزلتهامسألةكلوإعطاءالتوازنمووالمطلوب

فيها،العلصيالتحليللغةضعفالعقديةالدروصفييلاحظمما-4

دونالمعلومةنقلعليهيغلبجيلاًيخرجمماوالنقلالتلقينطريقةوغلبة

سالْرعلىالتعميمهناالمرادولي!وآثارها،وحقيقتهاأصولهاجهةمنفهمها

العقدية.الدروسهذهمخرجاتفيظاهرالأمرولكنالعقديةالدروس

فيحاضرةتكونأنبدلاالتيالمهمةالعلوممنجملةغياب-5

دونالصحيحةالمنطقومقدماتالمناظرةوعلمالجدلكعلم؟العقديالدرس

بزمامها.وأخذفيهاعليناتقدمقدغيرناوأنخاصة،الفاسدة

لاوأنا،محددةوكتبمعينةمتونحولالعقديةالدروسدوران-6

ومكانتها،أمميتهالهاأنشكفلاومكانتهاالكتبهذهأهميهَعنأتحدث

لننهضالعقديالدرسإلىوإضافتهاالكتبمنجملةإدخالمنبدلأولكن

تعطلممساثلإلىالكتبهذهخلالمنوندخل،العقديالدرسبمضمون

تعطلمأنهاواستغربكتببثلائةمثلأهناواضرب،والفهمالدرسمنحقها

علىوالردالأصبهانيةشرحكتاب،العقديالدرسفيومكانتهاحقها

لشيخوكلها-الأولالأقلعلى-التعارضدرءمنالأولوالمجلدالمنطقيين

إليها.غيرهاإضافةويمكنفقطأمثلةوهذه،تيميةابنالاسلام

فيالمنهجيالبناءعلىالتركيزوضعف،المنهجيالطرحخفوت-7

مهمشكلاومذا،المسائلتفاصيلعلىالتركيزمقابلفيالعقديةالدروس

وأال!تةأملعندسواءالمنيجيةالجوانبعلىأيضاًالتركيزمنبدلاولكن

مخالفيهم.عند

(العقديالدرس)تجديدالورقةيهذهفالمرادالمقدمةهذهفيوأخيراَّ

أمرين:إلىالجملةفييرجع

الدرسفيإليهانحتاجالتيالتنبيهاتأوالإشاراتبعضذكر-ا

.العقدي
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.العقديللدرستجديدنافيمنهاننطلقالتيالأصولعلىالتأكيد-2

علىالبناءدونالتجديدعجلةتسيرأنيمكنفلا؟أصوللهعلمفكل

الأصلهذايتضحلمإذاولهذا؟العلمحعذاعليهبنيالذيالأصلمذا

قدلأنهوتغيير؟تبديلإلىانقلبتجديداَنسميهالذيمذاأنالناظرسيُلاحظ

الأصل.فيهضيع

:أي؟والوسيلةالمضمونيشملفهو(؟العقدي)الدرس:نقولوحين

فيالنظرإلىأيضأونحتاج،العقديةالدروسمضمونفيالنظرإلىنحتاجأننا

.الدروسهذهوساثل

:العقديالدرسبتجديدالمقصودء!

الاكتشاففيالإنسانلدىملحةرغبةعلىقائمةالتجديدفكرة

المصطلحهذاتعريففيمشاربهموتنوعتالناستفاوتوقد،والتحديث

الذيالأصلفيواختلفوا،وحدودهضوابطهفيواختلفوا،وتطبيقهوإعماله

منها.ينطلقالتيوالفكرةالتجديدمذاعليهيُبنى

دارجاٌلافظاَليسالتركيبهذاعلىفغوالعقديالتجديدإلىجئنا!ىاذا

فيموجوداًكان!انالمعاصر،السلفيالخطابفيبكثرةمستعملأولا

منجملةسياقاتفيمضمنأأوللفكرةالتنظيرمستوىعلىسواءالجملة

الذينالأثمةمنالمجددينبعضشخصياتسيروفيوالكتاباتالموضوعات

الأمة.ححذهتاريخفيوتأثيرشأنل!هموكانوظهروابرزوا

،العقديبالتجديدالمرادبيانفيالتفصيلمنشيءفيالدخولوقبل

المعنىعنيخرجلاححناالمرادالتجديدمعنىأصلأنعلىالتأكيدمنبدلا

صيرته:وجددتهجديداَ،صارأنهمعناهالشيءتجددأن:حاصلهالذياللغوي

جدلداً.

عرضولكنموجود،المجددالشيءأصلأنعلىيدلاللغويفالمعنى

ويجددهيحييهأوبهيذكرمنإلىفاحتاجنسبياً،ينسىأويبلىجعلهماله

وصورته.الأولأصلهإلىفيرجعه
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وعلومهابالعقيدةالرجوعكحوحسناالعقديبالتجديدفالمراد؟هذاوعلى

وعلى،الأولىالثلاثةالقمرونفيعليهكانتالذيالأولأصلهاإلىووسائلها

واْرضاهم.عنهاللهرضيالصحابةراْسهم

الاْمرذلكإلىتعمدأنف!اجفةمنبدورهالَاقومالعقديالتجديدففكرة

،إشكالأوغموضأولبسمناعتراهماعنهوتزيح،وتبرزهفتظهرهالأول

علىقادرأظاهرأحياًعلمأيكونوبهذا،الثسياناْوعنهالغفلةبسبببهوتذكر

والتغيير.والتصحيحالتأثير

علىفيهالكلامسيكونالعقديالتجديدمفهومحولالكالأموليتضح

:مستويات

:المضمونفيالتجديد:الأول

منه،اندرسماوإحياءأصلهإلىبالشيءالعودةبهيرادالتجديدأنتقدم

هذاالأملحيثمنبهيرادهناالعقيدةوفيعموماَالدينفيوالتجديد

لهذهيبعثالله"إن:!جًمممالنبيقولفيداخلوهوللتجديد،الشرعيالمعنى

فيداودأبوأخرجهدينهالاأمرلهايجددمنسنةمائةكلرأسعلىالأمة

سننه.

واجبوهو،بهالقياممنبدلاأمرالمعنىبهذاالعقديوالتجديد

الاختصاصأملعلىوهوالعلموطلابالعلماءوخاصةالأمةعلىشرعي

أولى.بهوححمأوجبالعقدي

عليهودلتالشريعةجاءتمايناقفرأنيمكنلاالمعنىبئهذاوالتجديد

يعود.وإليهايبدأمنهالأنه؟النصوص

منقديماَالتجديددعاةيريدهماقطعاَفيهيدخللاهذا،وعلى

التجديددعاةولأ،غيرهمأوالصوفيةأوالفلسفيةأوالكلاميةالاتجاهات

إليهيدعوماحق!قةلأن؟والحداثيةوالليبراليةالعلمانيةالاتجاهاتمنحديثاً

يناقضأنبدفالأ!ه،الرسولبهجاءمماشيثاَيناقضوأنبدلاهؤلاء

الطوالْفهذهبينماعلى،والدينالإيمانأصولمنأصولاًأوأصالاً
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والمخالفة.المناقضةفيالتفاوتمنوالحديثالقديمفيوالمذامب

اْصلهإلىبالدينعودةتجديدهميكونأنهذهوالحاليمكنفلا

الأولى.وصورته

الإسلاميالخطابعلىدخلتالاتجاماتمنكثيراًلأنعليهينبهوهذا

منجملةفيالمطروحالسؤالوأصبح،والمعاصرةوالحداثةالتجديدبابمن

وأ(الحداثة)سؤالأوالتجديد()سؤالهووالعلمانيةالحداثيةالمشاريع

حمولاتهامنفيهابماطرحتالتيالأسئلةمنذلكغيرإلى)المعاصرة(

والفلسفية.الفكرية

علىيعودأوالنصوصيخالفأمرالتجديدفييكونأنيمكنفلا

.والإبطالبالثقضودلالاتهامضامينها

للمضامينتغييرنتيجتهفيولاحقيقتهفييكونلاالشرعيفالتجديد

التحريفاتجاهإلىالتجديداتجاهمنانتقالمذافإنلها،تبديلولاالشرعية

والتبديل.

33

والالة:الوسيلةفيالتجدالد:الثاني

ولاللتجديد،الشرعيالمعنىمنأيضاَسينطلقالمستوىهذافيالكلام

عنه.يخرج

العلومضبطجهةمنالأوائلالسلفعليهكانماإلىالرجوعمنبدفلا

الرد.بابفيأوالتقريربابفيسواءعندهماستعملتالتيوالمساعدةالأصلية

آلةعلوم-النصوصعداما-العلومكلسنجعلالنظربهذاونحن

إليها.الوصولنريدالتيالعقديةالحقائقمقابلفيووسيلة

جهتين:منستكونالمستوىهذافيالتجديدوفاعلية

أئمةعندوجدتالتيللعلومالاجتماعيةالهيئةتلكإحياء:الأولىالجهة

منهابدلاالتيالعلومأصولعندهاجتمعتقدمنهمالواحدفتجد،السلف

الأصليةالعلومترابطتقدذهنهففي،وتطبيقهوتنزيلهالشرعيالمرادفهمفي
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اْويقولفيماوبرزتفاعليتهاظهرتولهذا،ببعضببعضهاوامتزجوالمساعدة

فيهانجدظننامصنفاتهمفيأوالأئمةبعضوصففيننظرفحين

الجدلوأصولالحديثوعلموالأصولواللغةالعقليةوالأدلةالنصوص

الفاسدالقولويهدمالمحكمالقولويبنيويفرعيؤصلتجدهولهذا،والمناظرة

يريدما.التيالطريقفيالمناسبالتوظيفلهارموظفأالعلومهذهمستعملاً

للتجديد،المحكمالأصلمنمنطلقةأيضاَالجهةمذه:الثانيةالجهة

إليهيحتاجمالإضافةمدخلأيكونوالذيالمنضبطالاجتهادباببفتحوذلك

بعينأخذهمنبدلاوهذا،البحثومناهجالمعاصرةالعلوممنالعلمححذا

والمذاهبالاتجاهاتوتعدد،والعمَيدةالفكرنوازلتنوعمعخاصةالاعتبار

وتطورها.

*!ر،لآ

:العقديالدرسفيالتجدعد:الثالث

كانالتيوصورته،الأولأصلهإلىالعقديبالدرسالعودةهناوالمراد

.الأولالسلفعصرفيعليها

واستعمال،العلمهذابهيحصلماكلاستيعاب:الصورةهذهوحقيقة

إليها.لِحتاجالتيالصالحةوالأدواتالصحيحةالأدلةكل

علمتحصيلفيالأهمالوعاءأنهإلىالعقديالدرسأهميةوترجع

فيدخولهحيثمنالأهميةبالغوتطويرهفتجديده،وتأصيلهوضبطهالعقيدة

لذلك.الماسةالحاجةحيثومنجهةمنالشرعيالتجديد

منحقهيعطىأنبدولا،ووسائلهأطرافهيشملوأنبدلاوالتجديد

موقفإلىتحتاجوالتيوقضاياهالعصرتطوراتمعالسيرليوافقالتطوير

نأمذهوالحاليمكنفلا،خاصةالعقيدةبعلمارتباطلهمنغاوكثير،رحكم

منكثيرعلىدخلتالتيالقضايامنكثيرعنالعقديبدرسنانتخلف

كامنة.أوفيهظامرةوأصبحتالمسلمينمجتمعات
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والأمانةديننامقتضىمنعلينايجبأنه:سنقولالأمروسعنالوبل

تكونوأن،يحتاجماكلفيللعالمالإسلاصيالجوابنقدمأنحملناكحاالتي

والعالماللهحولالكبرىبالأسئلةيتعلقفيماوخاصةوناجزةحاضرةإجاباتنا

أسئلةمنالقضاياهذهعلىيطرأوما،والمعرفةالوجودوقضايا،والأنسان

.لات!هاشكا

فيإليهانحتاجالتيالمقترحاتبعضالورقةمذهنهايةفيوسيأتي

.العقديدرسنا

كلئ!*ك!

وقاعدته:التجديدأصول

يبعثالثهأ)إنع!حوو:المصدوقالصادقعنهاْخبرالذيالشرعيالتجديد

أمور:ثلاثةعلىيدوردينهالا،لهايُجددمنسنةمثةكلرأسعلىالأمةلهذه

فهمفير!بمئوالصحابةب!النبيعليهكانالذيالأصلإلىالعودة-ا

الدلائلببابأحياناًعنهيُعترماوهوأيضاً،الدينهذافهمكيفيةوفي،الدين

فهموالتزام،وال!نَةالكتابمصدريةبالتزاميكونومذا؟المسائلوباب

العلملطالبوملازممصاحبأصلومذا،والسُنَةللكتابكاهضالصحابة

فيالبناءفيضروريأصلوهو،نظرهإليهاتجهوأينأحوالهسائرفيوالنظر

.العلومسالْر

منشابههامماالعقيدةوتنقية،الأصلوفقعلىالتصحيح-2

.انحرافات

نُضيفأناليومنحتاجفنحن،الأصلمعيتعارضلابماالإضافة-3

.العقديالدرسفيإليهانحتاجالتيالعلوموبعضالمهمةالوسائلبعض

نأويجبالقواعد،أجلِّمنوهي،قاعدةعلىتقومالثلاثةالأمورهذه

ومساثله(؟دلائلهفيالدلِن)كمالىوهيالتجديد،مشاريعكلفينستصحبها

لَكُمُوَرَ!يتُنِعْمَتِىعَلنكُنموَأَفمْتُدِينَكُغلَكُتمأَكمَفتُ!أنيؤمَ:يقولوعلاجلفالته

والتمامالكمالعلىعلاهفيجلربنايؤكدوهنا3،،:الماثدة1رِينأ!أ!،سْلَئمَ
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المكلفإليهيحتاجناقصالدينكذافييكونأنهذابعديمكنفلاوالرضا،

وأ،الدلالْلدونالمسائلفيكمالاًليسحعنافالكمالوأيضأقطعأ؟دينهفي

يحتاجمسألةمنماأن:يعني؟والدلائلالمسائلفيكمالحوبل،العكس

وما؟الشرعبيًنفاوقدإلابهايؤمنأنالمكلفعلىيجبأو،المكلفإليقا

أمرمنماولهذا؟الشرعبتنهوقدإلادينهأمرفيالمكلفإليهيحتاجدليلمن

قطعأ،الدينمنفليس!عَم!ةالنبييبينهلموما!ل!،النبيبيًنهوقدإلاالدينفي

الدلالةفيرق!ثِئالكرامصحابتهولاجم!مالنبييستعملهلمدليلمنماكذلك

لاالمكلفأنهذاونتيجة؟والإيمانالدينأصولعلىالدلائلمنفليس

علىالردفيالأئمةاستعملهاالتيالكبارالأصولمنوهذا..إليهيحتاج

والمتكلمين.الفلاسفة

وقدإلا؟والجماعةال!نَةأكحلخالفتطائفةمنماأنهنقولولذا؟

علمفيقراْلمنظاكحروكسذاال!تة،فيولاالكتابفيلي!بأصلاستقلت

والمذاكب.والمقالاتالفرق

فيلاعليهيُستدركلاشالثرع؟عليهالاستدراكمادةقيقدوالشرع

الدلاثل.بابفيولاالمسائلباب

وهي،ومسائلهدلائلهفيالدينكمالقاعدةمعأخرىقاعدةتاتيوهنا

ثابتاْيضأوهو،ومسائلهدلائلهفيكاملفالدين؟والشمولالثباتقاعدة

دونبمكانولا،زماندونبزمانيختصلاوالشمولوالثبات،وشامل

والحداثيةالعلمانيةالتياراتعلىالردفيكبرىقاعدةأيضاًوهي..مكان

ونحوها.والليبرالية

المحدداتعلىتقومالتجديدضوابطأننفهمانيمكنتقدمماوعلى

لاماإدخالوعدم،الأصلوفقوالتصحيح،الأصلإلىالعودة:السابقة

الأصل.معيتعارض

نأبدلابابو!والاجتهاد،قضيةومي،مهمةقضيةإلىهناوأشير

ذكرلمامتمموهذا..ئغلقأنيمكنولا،شروطهوضوابطهوتذكر،يفتح

سابقاً.
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:العقديالدرستجديدأهمية!

منها:أمورإلىالعقديالدرستجديدأمميةترجع

التجديد،هذاوقوععنأخبريك!هفالنبي؟الشرعيالخبرجهةمن-ا

عليهدلتمماحعوالتجديدلهذاللوصولالشرعيةالأسباببذلفإنوعليه

حذاعلىللمحافظةطريقأيضاَالأسبابهذهوبذل،الأخرىالشريعةنصوص

.وينحرفمسارهعنيخرجأنمنالتجديد

،الناسبينالعقيدةعلموحفظالدينحفظوسائلمنوسيلةأنه-2

كلاموحفظالعلممذامضامينعلىوال!نَةالكتابدلالاتحفظذلكومن

فيه.الصالحالسلف

وفي،السلفطريقةعلىالاستدلالأصوللبقاءالضماناتمنأنه-3

.الأصولهذهعلىتبنىالتيوللفروعلأصولهمبقاءمذا

وأصالتهالسلفيالمنهجقيمةإعادةفيالمهمةالطرقمنطريقأنه-4

والمعرفية.العلمية

،اليومالحاصلوالمعرفيالفكريالانفتاحمعالتعاملفيأهميته-5

تجديدفيالنظر=الانفتاحهذامعالتعاملبوصلةلضبطجذأالمهمفمن

إلىالثبابمنجيلاتجاهلنايوضحقدبالذاتالأمروهذا،العقديالدرس

يأفيجوابهايتطلبيجعلهعليهالأسئلةف!لحاح؟أخرىمواردمنالتلقي

الأسئلة.هذهعنالجوابفيللمبادرستكونوالاْسبقيةمصدر

التقييممصادروأحد(السلفيالمنتجلتقديمالمهمةالأوعيةأحداْنه-6

الباحثينمنكثيراًيجداليومالفكريةللساحةوالمتابع،السلفيللمخرج

علىاختلفوا،أومعهاتفقواسواءالسلفيالمنتجهذاينتظرونوالمتابعين

وتوجهاتهم.مقاصدهماختلاف

والعقليات،العقديةالكفاءاتتأهيلفيالوسائلأهممنأنه-7

قضايامعوتتفاعلالعقديةالاتجاهاتمختلففيدورهاتمارسالتي،الناقدة

عنها.والدفاعالإسلاميةالعقيدةحفظفيوالمهارةالقدرةوتملكعصرها
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A-القادرينالمبرزينالعلماءمنجيلإخراجفيا،صلالمكانأنه

العقيدةنوازلفيوالإفتاء،العقديةالمسائلمعضلاتمعالتعاملعلى

والفكر.

والأساطيرالخرافاتمنالعقيدةتنقيةفيالوسائلأفضلمنأنه-9

والمزالق.الانحرافاتمنوحفظها

:العقديالدرسبتجديدالاخلالآثار*

حصلوتطويرتجديدنظرةدونطويلةسثواتالعقديللدرستركناإنَ

الأمريتداركلمإنويخشى،وتأثيرهدورهأضعفتالتيالأمورمنجملةبسببه

علىالكبيرالانفتاحهذامعخاصةالأخرىالبعديةآثارهلذلكيكونأن

المعرفيالكمهذاجهةمنأو،التواصلأدواتجهةمنسواءالآخرين

الآثار:هذهومنعلينا،الداخل

حصرإذاالعقديفالدرس؟والعقيدةالدينحقائقمنشيءغياب-ا

أغفلأوالعقديةالقضايادراسةفيوشاملاًعاقأيكنولممعينةمسائلفي

جملةغيابفيسبباًسيكونمذاأنشكفلا،ونوازلهالعقديةالعصرقضايا

منها.وموقفهفيهاالإسلامحكموبيانبيانهامنبدولاكانالتيالحقائقمن

ودخول،جهةمنوالمعرفيةالمنهجيةالانحرافاتدخول-2

إممالنافيهيتسببقدوهذا،أخرىجهةمنالعقديةالمسائلفيالانحرافات

.الانحرافاتكذهأمامحاجزاًيكونبماوتطويرهتدعيمهوعدمالعقديللدرس

الوسائلتفعيلفيوالتأخر،العقديةالعصرقضايامواكبةفيالتاخر-3

قدأننافنكتشفواقعناإلىدخلتأونثأتقضيةمنفكملها،المناسبة

الوسائلتوفيروفيلهاالمناسبةالكفاءاتوتاْميلبحثهافيكثيراًتاخرنا

الإلحاد.قضيةمناالأمثلةأشهرومنضدحا،للوقوفالمناسبة

بالعقيدةالاقتناعفقدانإلىايإخلالمذايؤديأنمنالخوف-4

العقديالدرسفيوالمناسبهَالمهمةالأدواتتوفيرفعدم،ضعفهأوالصحيحة
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مذاضعفإلىسيؤديالجيلحعذالدىوالمعرفيالعلميالجانبتشبعوالتي

التشويهدوريمارسالذيالمفادالفكروجودمعخاصة،فقدانهأوالاقتناع

.أخرىجهةمنالاستالأبودورجهةمنوالتشكيك

قديمةالمذاححبهذهكانتسواء،المنحرفةالمذامبأمامالضعف-5

المذاهبكحذهمواجهةفيإليهانحتاجالتيبالعلومأخذنافعدم،حديثةأم

علميّامواجهتهمفيالضعفإلىبناسيؤديالعقديالدرسإلى!وادخالها

المعرفيةأدواتحصلممنالمخالفهذاكانإذاخصوصأومنهجتاًومعرفيّا

الناسمنفئاتوانحيازبلالباطلظهورإلىيؤديقدمماوهذاوضبطها،

السلفي.المحيطفينشأتهمبعدإليه

علميةبصورةونقدهاالعقديةالأخطاءدراسةعلىالقدرةفقدان-6

والعقلياتالمنهجيةالعلميةالشخصياتتكوينإلىنبادرلمإذاوهذا،مثهجية

الأخطاء.هذهدراسةفيوالمنهجيالعلميالنقددورتمارسالتيالناقدة

:العقديالدرستجديدطريق!ه

؟العقديالدرسفيإليهنحتاجالذيماةالسؤاليأتيومنا

سأذكرولكني،المفصلةالناجزةالإجابةامتلكأنيأدعيلاجوابهوفي

تجديدفيمهمةاْنهاأرىالتيوالإضافاتوالتنبيهاتالإشاراتمنجملة

ليستالجملهذهوحتى،بهوالنهوضأدائهوتحسينوتطويرهالعقديدرسنا

وهي:،أهمهاذكرإلىالقاصربنظريعمدتإنيبل،حاصرة

خاصةإهمالهاوعدم،البنائيالعلصيالتأصيلمرحلةعلىالتأكيد-أ

فيإليهاالوصولوسهولة،المنحرفةوالأفكارالمذاهبعلىالانفتاحضوءفي

العلمي:التأصيلجانبفيالمنهمةالأمورومن،التقنيالانفتاحظل

منسواء،الاستدلالبابفيوالجماعةال!نَةأهلمنهجأصولضبط-

الدروسوتكثيفوالتفسيرالفهمجهةمنأو،والمعرفةالتلقيمصادرجهة

.الأبوابمذهحول
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المسائل،بابفيوالجماعةال!نَّةأملمذمبتفاصيلعلىالاطلاع-

.الأبوابمذهفي!ابرازهاأقوالهم!وإظهار

وبينبينهالتمايزومعرفةومعرفته،والجماعةال!تةأملمنهجضبط-

المخالفة.المناهج

الدروسفيوإبرازها،الشرعيةالنصوصردلالاتعلىالتركيز-2

النصوصمذهوإعطاءمسألةكلفيالمحوريةالنصوصوخاصة،العقدية

.والبيانوالشرحالنظرمنحفها

يقصدولا؟العقديالدرسفيإليهايُحتاجالتيالآلةعلومإعمال3-

للسانالرجوعجهةمنوهذاعموماًاللغةعلومبل،فقطالنحوعلمهنا

الألفاظدلالةجهةمنسواء،وتفهمهاللسانمذاوتذوق،الأولالعربي

منوهيسياقاتها،فيالألفاظهذهواستعمال،السياقجهةمنأو،المفردة

تأويلاتهمفيالبدعأهلعلىالردفيالأئمةبعضاستعملهاالتيالطرق

.للصفات

الحديثوأصولالفقهأصولعلممنإليهنحتاجماتفعيلكذلك-

الشرعية.العلوممنوفيهاوالتفسير

وكتب،الملكةمذهتكوينوطرقالنقد،ثملكةتدريسإلىنحتاجأيضاَ-

حمذا.مثلممزسالإسلامشيخ

الجدلكعلم؟العقديدرسناتطويرفيإليهانحتاجالتيالعلومإدخال-

.المعاصرةوالتحليلالبحثمناهجمنوغيرهاوالمنطقوالمناظرة

أصلهإلىنصلحتىالقولبتتبعوذلك،المخالفينأصولمعرفة-4

.القولعليهبُنيالذي

علىقائمفالخلاف،المتكلمينوبينبينناللخلافمثالأًناْتيفعندما

يحاولكماصرفاَلغوتأخلافاَولي!من!جين،بينومتباينةمتغايرةأصول

تباينالتيومناهجهأصولهلهالكا،ميفالفكر؟القضيةيسطحأنبعضهم

وتعارضنها.السلفيةالأصول
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كالحريةالقضايا؟منعددفيبهتأثرومنالليبراليالفكرمعوالخلاف

نشاالتيالفلسفيةأصولهعنيعزلأنيمكنلاوغيرماوالمواطنةوالتعددية

عليها.تأسسالتيالمرجعيةعنفصلهيمكنولاالغربفيعليها

وبيان،والتعريفاتالمصطلحاتتحرير،العقديالدرسمهماتمن-5

ونحوما؟تتضمنهاالتيوحمولاتها،والفكريةالفلسفيةومرجعياتهاأصولها

معالمصطلحاتهذهنقلالتجديدمنفلي!س؟الطاثفيةوقضية،العلمانيةكقضية

الفصلمنبدلابل؟الفكريةالحمولاتمنالمصطلحاتهذهتضمنتهما

.والبيان

الصحيحةالفكرةبينالتمييز،العقديالدرسفيإليهنحتاجمما-آ

تطبيققضيةذلكومثالوالنقد،الردمقامفيكئيرأيصلحوهذا،الفاسدةوالفكرة

حيثمنصحيحةفكرةومذه،الإمكانحسببالتدرجيقولمنففناك،الثريعة

فاسدةفكرةومذه،أصلأالشريعةتطبيقوجوبيرىلامنومناك،الأصل

الفكرتين.حقيقةبيانمنبدلأبل،الفكرتينبيننسويأنيمكنفلا؟وباطلة

المذامببعضدراسةإلىالعقديالدرسفيأحياناَنحتاج-7

فيهوُيراعى،بالمصلحةيُقذَرالحقيقةفيوهذاتفصيلاَ،المخالفةوالأفكار

المخاطب.حالوخاصة؟الحال

A-التيالاتجاهاتلدراسةالعقديةالكفاءاتتاهيلإلىأيضاًنحتاج

دراسةفيهليدخلالعقديالدرسفيالمجالدائرةبتوسيعوذلك؟إليهانحتاج

،اليومالفكرفيأثرتالتيالنظرياتوأهم،التجريبيةوالعلوم،الغربيالفكر

الإلحاد،وقضية،اليومبواقعهاوربطهاوالفلسفيالكلاصيالفكرودراسة

فيالأصليةالنصوصإلىالرجوعهناالمهمومن،ونحوهاالأديانودراسة

.المجالاتهذهكآفة

السُنَةأهلغيربهااشتهرالتيالشرعيةالمسائلدراسةإلىالمبادرة-9

وحديثاً،قديماًعلمهمخاصةمنوهيأهلهاأنهممعالعصرهذافيوالجماعة

منهم،والموقفالبيتأهلومحبة،ورسولهاللهمحبةمسألةمثلوإظهارما

وغيرها.القلوبأعمالومائل
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وبيان.العقديةالدروسفيالعقديةالنوازلعنالحديثإدخال-01

بيانثم،والبحثالدراسةمنحقهانازلةكلدهاعطاءمعهاالتعاملطريقة

تأتيالنوازلفبعضالجانبهذافيتأخرلديناوللأسف،الشرعيالموقف

زمن.بعدإلاالعقديةالدروسطلاببهايسمعولا

الأفكارفهمفيتساعدالتيالعمليةالتطبيقيةالبرامجإدخال-11

يناسبماواستعمال،والصعوبةوالتعقيدبالغموضتتسمالتيالأفكاروخاصة

وإيصالها.الأفكارهذهشرحفيتساعدالتيالتقنيةوسائلمنذلك

والذيعليهالمتعارفالعلميالبحثبابمنهناكتبتهماليسختاماً:

الأصولمنجملةتطرحمختصرةورقةهيبل،وأدواتهالخاصةطرلِقتهله

الرؤىمنوجملة،العقديدرسناتجديدفيمنهاننطلقالتيوالفوابط

به.والنهوضوتطويرهتجديدهفيوالأفكار

والتصويببلوالإنضاجالإثراءمنمزيدإلىبحاجةزالتماأنهاأعلم

والتصحيح.

فيهاتتلاقحعملورشإلىتحتاجالحقيقةفيالموضوعاتمذهومثل

برنامجاًبعدفيمالتنتظمالأفكارفيهاوتجمعالأذهانفيهاوتعصفالعقول

الواقع.أرضعلىعملتأعلميأ

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلىأعلموالله
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اللقديالتفكيل!ناعه

وتشكل،الشريعةعلومبينالخاصموقعهالاعتقادلعلع

التدينقضاياعليهاتتأدسدسالتيالأصولمبا!ثهمنكثيز

عصلياتوضبطفهصه،بأدواتالارتقاءفيواللسعيوالتعبد.

مسالكوتطويرالاستدلاليةمنهجيتهوتجديدفيه،البحث

أموزوتدريلسه،تعليصهوطرائقالصخالفينمحوالجدلالنظر

مغخصوصاً،الزمانهذافيبهاوالاهـتماممراصكاتهايجب

العقدية،والاتجاهاتالصدارل!وتنوع،العليمالتحصيلضعف

ولسعياً.الصحيحةالعلميةللصنهجيةالصنافيةالأخطاءوكثرة

فيالعقيدةبعلعللارتقاءوطلباًالمظاهر،هذهمعالجةفي

التفكيراصناعة1اليشروعهذاكانالصتنوعة،مجالاته

بالكتابةرصينةتجديديةبحتيةأقلامتداولتهوالذي"،العقدي

التأصيلبقضيةبدءاًالصهصة،الصنهجيةقضاياهمنعددفي

وص!الكالعقديالالستدلالبصنهجمروراً،العقديوالتوثيق

ولتكوّن،العقديالدرل!ىبقضاياوانتهاء،والجدلوالحوارالرد

علىتساعدمؤصلةًمنهجيةرؤيةبمجصوعهاالأوراق!ذه

الإتقانمنعاليةدرجةالعقديمماوالدردسبالبحثالبلوغ

والدقة.والوضوح

تكوينملكل
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